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القد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يميد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات ٠.‏ 
ولكن ( أدهم صيرى ) حقق هذا الستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطقته عليه إدارة 
اغخابرات. الحربية : لقب ( رجل المستحيل ) ٠‏ 


د. نيل فاروقا 


ويدور يسدة ل أخواء , كأبهر لاصى المصاز . 


5-0 رجل المخايرات .. 


اتيهت أنظار بضعة رجال يقفون بلا ترتيب فى قاعة 
الرياضة نحو رجل طول القامة , عريض المكيين ؛ وسم 
الملا . وبدت الدهشة على وجوههم رهم يتابعون 
التدرييات العجيبة : التى بمارسها هذا الرجل ٠‏ والمهارة 
والرشاقة العجيبتين اللثين يتميز بهها 

كان الزجل يدور حول القاعة عَدُوًا بسرعة تحظم 
جيع القام القياسية ‏ النى تم تحقيقها فى الألعاب 
الأولبية , ثم يبحرف فجأة نحو الحصان الخشى ء فيعيه 
بقفزة رائعة . ثم يقفز فى الفواء زهاء ثلالة أمتار قبل أنه 
يتعلق بهارة فى حلفتى ( العقلة ) . ويطوّح جسده 
بواسطتها متأرجخا حتى يصنع قوسا كيرا فى المواء ‏ ثم 
تفلت يداه متباء ويدوز بجسدة فى اقواء . كأمهر 
لاعبى الجمباز هابطًا على قدييه . أو بمعنى أدق على 


أصابع قدميه . فما أن تلمس قدماه الْأَرْض حتى يعاود 
القذؤ ببفس السرعة : متخدًا دورة جديدة مثل 
اسابقتها .. 

أشار أحا. الرجال الذين يتابعون هذا الدريب نحو 
الرجل , وسأل جاره بدهشة 

إفى أراقبه منذ نصف ماعة وهو لم يتوق 
الحظة ...ألا يشعر بالتعب 9 

هرّ جاره كنفيه . وقال بدهفة مالل : 

لقد سألت نفبى هذا السؤال يا ز صبحى ) . 
ولكنى م أجد جوانا . 

عاد ر صبحى ) يسأله دون أن تايله الدهعة : 
ولكن هذا مستحيل .. هل تعتقد أنه يشاول 
بعض الأدوية الميشطة ؟ 

هرّ جاره رأسه نفيا ٠‏ وقال : 

لا تذكر كلمة الستحيل عندما يتعلق الأفر 
باللقدم ( أدهم ضيرى ) يا ( صبحى ) : لقد شاهدته 
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يفعل ما هو أكثر إثارة للدهشة من هذا التدرهب ٠‏ 
الذى بماربه بانتظام مبذ عمسة أعرام تقريا . ثم إنه 
الا يعاول "أي من أنواع المواد المدشطة ٠‏ فهذه اللو ك1 
تعلم ل ضارة للغاية ‏ فهى تبعث نشاطا زالفا : يعقبه 
ابيار جسدى شديد ٠.‏ وهذا مالا يلجأ إليه رجل 
اعاقل . 
اببسم ر صبحى ) بدهشة وهر يقول 
ي أحسد الملازم (.هوهدا ) على عملها مع المقدم 
زأدهم ). من الؤكد أن العمل معه متعة 
يارشوق ). 
ضحك ( شوق ) : وقال : 
ولكتها مبعة محقرفة بالخطر .. والخطر الشديد 
آيتنا يا عزيزى ( صبحى )ء فالمهام الثى تسند إلى 
القدم ( أدهم ) من توع خاض .. نوع ميت ٠‏ 
تماول ( صبحى ) منشفة خاصة من فوق مقعد 
مماور وهو يقول : 


مضت فنرة طويلة دون أن أشاهدك فى أقاء 
عمارستك اتدربياتك أبها المقدم .ومن الملاحظ أنك 
قتع يجمه . 
اسم ( أدهم ) وهر يقول ؛ 
يرجع الفضل إلى الجذية والمواظبة يا سيدى , 
فأنا لا أتوقف عن هذه التدرييات إلا فى أثاء المهام 
الخارجية فقط . 
رِنْت مدير اغخابرات على كغه . وقال ياسما : 
٠‏ بل يرجع الفضل إلى موهبتك وإصرارك أبها 
ثم اتسعت ابتسامته وهو يقول : 
وبيدو أن شهرتك قد طبقت الآفاق أيها القدم 
بعكس الألوف فى عالم الخابرات ؛ فسيصل إلى مكتبى 
بعد نصف ساعة زميلان فن رجال مخايرات إحدى 
الدول العربية الشقيقة , رهما يطلبان مقابلاك شخصيا 
لمهمة خاصة .. مهمة تحتاج إلى رجل المستحيل 


عم 
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ها قد انتبى من تدريه , وأعتقد أنه سيحتاج إلى 
هذه المشفة ؛ فالعرق يتصبب عنه بغزارة شديدة 

وفجأة تناول أحدهم الخشفة من يد ( صبحى ) * 
وهو بقول بصوت رزين 

دع عنك هذه المهمة أبيا الرائد » فأنا فى طريقى 
للعحدث إليه . 

التفت ( صبحى ) نحو مصدر الصوث . ثم اتسعت 
عيناه دهشة , وأ التحية العسكرية بارتباك قائلا : 

ي عفرا يا سيادة المدير , إن هذا لا يصح 

ابتسم مدير الغايرأت . وقال وهو يسير نحو 
رأدهم) : 

لا عليك أيها الرائد .. إننا هنا أسرة واحدة . 

وبنطرات رزيبة ثبتة ترجه مدير أغخابرات نو 
ر أدهم ‏ ؛ الذى وقف منتصبًا . وارتفعت يده بالتحية 
وهو يتسم بهدرء . فقدّم إليه مدير اغخابرات بالنشفة 
وهر يقول 


العملة الخافية ل 


ها أن دخل ( أدهم صبرى ) بقامته الفارعة . 
وملاتحه الوسيمة . إلى مكتب مدير الخايرات حتى نبض 
من المقعدين المقابلين للكتبه رجلان يحملان الملاح 
الشرقية » وصافحاه بحرارة .لثما بيعسمان بو : فقال 
مدير الابرات ميكسما : 

أقدّم لك الرائد ( محمد ) والنقيب رعماد ) , 
من الخابرات المغربية أبها القدم : هما يطلبان معاونتك 
لأداء مهمة خاصة . 

جلس ( أدهم ) على مقعد مجاور : وابتسم وهو 
10 

مرحبا بكما فى مصر أيها الشقيقان .. تسعدنى 
معاونة دولة عربية شقيقة بالطبع : ولكتنى ما ؤلت 


ل 


دهشا عن كيفية معرفتكما لى . وطليكما معاونتى 
بالذات . 

ابتسم الرائد ( محمد ) . وقال بيساطة : 

إن اغخابرات المغربية أقوى بما يظن الجميع 
يا سيادة المقدم .. لقد ألقينا القيض على عميل لإحدى 
اغخابرات المعادية للعرب . وعثنا معه على صررتك 
المرسومة .بدقة : ولقد أَذّى اسعجواب هذا العميل إلى 
معرفة قدراتك المذهلة . وأسلوبك الفريد فى عام 


* اغخايرات , ثما دقعنا إلى محاولة الاستعانة بك فى المهمة 


التى سأخبرك بها الآنة 

حدق ر أدهم ) فى وجه الرائد ( محمد ) بعسازل 
وقال : 

ألا تملك الخابرات المغربية رجلا مناسبا لأداء 
هذه المهمة ؟ 

تدتل النقيب ر عماد ) قائلا : 

لدينا رجال غاية.ق البراعة يا سيادة المقدم . 
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حسنا فلنبدأ من البداية يا سيادة المقدم 


...لال أشهر تقيبا . وسأقس عليك الأقر فى جزاين > 


تدأ أوهما فى الدار اليضاء حيث يقع مقر انخابرات 
امغربية” وحيث. كان يعمل هاذا الخائن (أمن ين على) .. 
القد كان هذا الوغد يحمل رتبة رائد ف اغخابراات. المغربية + 
وكانت مهمته تقتصر على فرز رتوزيع المعلومات التى ترد 
إلى الإدارة باستمرار من جميع أنحاء العالم ‏ إلى أن جاء 
اليوم الذي لعب فيه شيطات المال برأسه . فخطقع إلى 
الثؤاء والسطرة ٠‏ ولمّا كان مرتب ضابط الخايرات 
الا يكفى لتحقيق هذه المطامع الغريضة فقد قرر ( أيمن 
أبن على ) أن يحقق أحلامه بوسيلة قلدرة . 

توقف الرائد ز محمد ) عن الحديث ليلتغط أنفاسه ء» 
.ركان من الواضح أن قصة هذا الخائن تثير اشمتزازه . إلى ' 
'حد دفع بالنقيب ( عماد ) إلى إكال القصة قائلا : 

تقد استولى هذا الخائن على بعض امخطوطات 
العسكربة الهامة . وقائمة تضم أسماء 
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ولكن هذه المهمة بالذات تناج إلى رجل من خارج * 
جهازنا - 

ازداد التساؤل فى عيني ( أدهم ) : على حين أشار 
الرائد ( محمد ) إلى النقيب ( عماد ) بالصمت + ثم 
قال بصوت جاق : 

فى الواقع يا سيادة المقدم إنك سعواجه رجلا من 
رجال الخابرات المغربية السابقين .. خائنا بعرف رجالنا 
جبيدا . ولن يكن لأحدنا خداعه ؛ وهذا لا بد أن يعولل 

.- الهمة وجه جديد وجه لم يقايله الحائن مطلقًا ؛ 

ولكته كفء فى عام انخابرات فى ان واحد , 

اسسسد ( أدهم ) إلى مقعده ؛ وضاقت عيناه رهو 
يضم كفيه أمام وجهه فائلا 

رويك أبها الرائد .. أعتهد أنه من الأفضل أن 
اتشرح الى الأمر يدوه وبالقصيل > حتى .لا خلط 
الأفور بذهنى 

تند الرائد ر محمد ) وأشعل سيجارة نقث دخانها 
قبل أن يفرل - 


| ببهاز مخابراتها : وأماكن إقامتهم فى أنحاء العالم اغخطفة ., 


وسافر إلى إمارة ( موناكو ) .. إلى عاصمتها ( مونت 
كارلر ) بالتحديد » وأودع هذه المعلومات فى ظرف 
مفلق عند مام مجهول ؛ وطلب منه إذاعتها لى حالة 
وفاته حتى لو كانت الوفاة طيعية , لجنعنا من محاولة 
التخلص دنه بالطبع , وأرسل إلينا يطلب ربع مليرن 
دولار شهربا ثنا لسكوته . 

قاطعه الرائد ( محمد ) وهو يتابع القصة قائلا ؛ 

يمكنك أن تسميها على وجه الدقة ثمنا لعدم 
إذاعته أسرارنا يا سيادة المقدم . ومن هنا يبدأ الجزء 
الثانى من القصة فى ( مونث كارلو ) , حيث أغيذ هذا 
المنائن ييعثر أموال مخابراتنا على موائد القمار هناك » على 
حين فشلت غخابراتنا طوال الأشهر الثلاثة الماضية ى 
العنور على النخامى اجهول : الدى كلفه (أيمن بن عل 
هذه المهمة القذرة . وأصبحا فى موقف لا نحي 


جع العاملين 2 عليه .. أمامنا خائن يعبث بأموال المملكة المغرية م 
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وتزايد مطالبه باستمرار . وتحن عاجزون عن التخلص 
منه خشية إذاعة أسرارنا عن ما نحامى امهول ٠‏ 
والأدهى أن هذا الخائن يعرف رجالا واحدا واجدا : 
يكم عمله السابق 

اتدتحل النقيب ر عماد ) قائلا > 

هذا تحتاج إليك يا سيادة المقدم . ولقد وضعنا 
خطة معقدة , يمكتك بواسطتها أن 

قاطعه ( أدهم ) بانتسامة هادنة وهو يرفع كقه أمام 
اوجهه قائلا : 

الحظة أنها الشقيقان .. يمككما تزويدى 
بالغلرمات ‏ اللازمة .قحب ٠‏ أما بخصرص الخطة 
وأسلوب العمل فيمكككما تركها لى 1 

تبادل الرجلان النظرات فى دهشة .. رظهر الترقه 
على وجهيما قبل أن يقرل النقيب: ( عماد) : 

ولكن يا سيادة المقدم. .. لا توجد سابقة لذلك 
فى أى جهاز للمخابرات فى العالم حي امخابرات. 
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اتفقنا يا سيادة المقدم .. متى يمكنك أن تبدأ 
العبل ؟ 

أشار ( أدهم ) إلى مدير انخابرات وهر يقول 
ميسما 1 

إذا وافق السيد المدير يمكنى أن أسافر إلى 
ر مونت كارلو ) بعد ساعة واحدة من الآن. فهذه 
اللهمة تروق لى جلا 


الركزية الأفريكية : فمن المعروف دائما أن رجل 
اغنابراث يسير بناء على خطة مدروسة بعناية . 

ابعسم ( أدهم ) رهو بميل إلى الأمام قائلا : 

وهذا ما يتوقعد الخصم دائما أا النقيب ؛ 
ولذلك فإن الأسلوب الذى يعتمد على الاإقجال يثير 
حيرته وارتباكه على الفرر . 

ازوى الرائد ( محمود ) ما بين عينيه وهو يقول : 

إننى أخطف معك يا سيادة المقدم , فقد ... 

قاطعهم «.دير الخابرات المصرى رهو يقول حاسها 
لاف : 

حسنا أبها الشقيقان .. ستخيان القاءم ( أدهم 
صبرى ) بخطتكما على أن يمتلك الحق فى التجاوز عنها 
إذا ما تبأّلت الظروف . 

عاد الرجلان إلى تبادل النظرات . واد الصمت 
دقائق قبل أن ييتسم. الرائد ( محماج) . ود يده نو 
ر أدهم )“قائلا : 


”ل لقاء الخائن .. 


اسعشقت الملازم ( هويدا كال ) هواء البحر النقى 


'< بعمق , ثم ضمت كفيها الصغيرتين أمام رجهها : رهى 


تقول بمرح مشوب بالانهار : 8 

حذئى يا سبادة المققدم ححتى أتأكد من أنتى 
لا أحلم .. إن هذه المدينة رائعة .. بل أكثر من رائعة .. 
إنها أجمل مدن العالم . 

اببسم ( أدهم ) بسخربة : وقال وهو يعدل من 
وضع رياط العبق الصغير الذى يرتديه : 

فلتدع الله سبحانه وتعالى ‏ ألا يتلوث هذا 
اللشهد الجميل بالدماء بسبينا أيتها الملازم .. 

نظرت إليه ( هويدا ) بتحد وهى تقرل : 

لا أصدق أن مثل هذه المهمة تسيل فيها الدماء 
يا سيادة المقدم , إنها مهمة تحتاج إلى الدهاء والحبكة , 
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لا إلى عضلاتك المتفحة . 

قال ر أدهم ) بتبكم : 

وماذا لو أن هذا الرغد يميط نفسه بعدد من 
العمالقة البلهاء لحراسته . أو للشعور بالعظمة ؟ 

هرت ر هويدا ) كنفييا بلا مبالاة وهى تقول : 

لو أنا تقاتلنا مع مثل هؤلاء الحراس ٠‏ الذين 
الا يتواجدون إلا فى مميلتك يا سيدى فإن هذا سيعنى 
أن مهمتا قد فشلت . 

.ضخك رأدهم) ضحكة قصوة ساخرة ؛ ثم قال :. 


ا حسنا آيتها ألملازم .. فلنقل : إنتى من الفرع. ” 


المنشاام بعض الشىء ؛ ولذلك فستوقف عن هذا اللغر 
لنوجمه إلى ( كازيبر رويال ) حيث يقضى الخائن 


سهراته . 
ثم هم بالخروج عندما استوقفته ز هوبدا ). وهى 
تسأله باههام بالغ : 0 
لحظة يا سيادة القدم . كنت أريد أن أسألك 
عن أمز هام 


عنه ز أدهم ) . وأخذت تتأمله بعاية نابعة من مزج 
من الاهيام بالعمل والفضول الأنتزق ٠.‏ 

كان .رجلا طريل القامة .' أمود الشغر : وسيم 
اللا : له أنف مستقم ‏ وعينان خضراوان بلون 
الزرع : وشارب غزير مهذب , وقد بدا مرحا وغير 
هبال وهو يلقى بمبلغ ضخم على مائدة القمار ؛ على 
حين وقفت بجواره حسناء شقراء تدخين سيجارة رفيعة 
يدوه :. وقد تزكرت ,عيناها. الزرقاوان الواسعتان عل 
عجلة ( الروليت ) باهتمام شديد . نم عن طيعتها 
"اماآية ٠,‏ وزمّت .شفتيها ‏ الصغيرتين بعصبية وقلق . 'مع 
دورات العجلة الخائية .. 

عادت رهويدا ) تلغت إلى ( أدهم ) + وتقول 
بسخرية 
يبدو أن السيد ( أيمن بن على ) قد اتخذ صديقة 
رنسية , كا يحدث فى الأفلام الأمريكية 
اببسم ( أدهم ) بسخرية وهر يقول : 
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الفت إليا (أدهم ) باهئام : فقالت وهى 
تتحسسن لويها بعناية : 

هل تعقد أن ثوى هذا ملام الهى فخم مثل 
١‏ كازيو رويال ) ؟ 4 
حدق رأدهم ) فى وجهها يدهثةء ثم هز رأسه 
وهو يينسم بسخرية عتما : 

يا للنساء !1 

ثم غادر الغرفة دون أن يهم حتى بإجابة سؤاها. ٠.‏ 
عن" اللهى الفاخر يمح بالراد ؛ ولكن عَئْ 
ر أدهم ) بحنا بدقة واهام عن رجل يعينه : حتى رقع 
بصره عليه . فابتسم وهو بيمس فى أذن زهرهدا ) 
قاتلا : 

ها هو ذا ضالتا أيتها الملازم .- ثالث رجل إلى 
الهين أمام مائدة ( الروليت ) ٠‏ - 
اخطلست ر هويدا ) النظر إلى الرجل الذى تحدث 
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كان رقا طريل الام , أسود الشعر رسي الاج 


هل كنت تطمحين إلى العمل فى السيا أيتها 
الملازم ؟ 
رمت ( هويدا ) شفتيها بغضب وهى تقول : 
أعهد أن مهمسا تختص ذا الخائن يا سيادة 
المقدم لا بميولى السابقة . 
هم ( أدهم ) بالبوض وهر يقول 
حسنا أيتها الملازم . سنؤجل هذا الحرار لما بعد » 
ا الآن فستبدا بتقيق الخطة . 
زوّت ( هوبدا ) ما يبن حاجبيها وهى تقول بمزخ من 
الغضب والتحدى : 
لحظة يا سيادة المقدم .. بدأ ببغيير هذا 
الأملوب الذى اعتدت معاملتى به 
عاد أ أدهم) علي فى مقمدة » حدق وجهها 
+ ببرود وهو يقول 
- أعظد أنه امن الأفصل أن أيدا. بغر زميلتى 
ما دامت مصرّة على التعامل بهذا الأغلوب العنيد أيتها 
لازم 
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أمكان مجهول , رمعه من إغلانها فى الوقت نفسه .. 
وهذا الرجل خببر بأعمال اعخابرات , وليس من السهل 
خداعه بالوسائل اللقليدية ؛- ولذلك فستبع وسيلة 
معقدة لتحاول إقناعه بتسليمنا هذه المعلومات بنفسه . 

'ضحكت ( ههبدا )ضحكة قصيرة , تجمع ين 
المصسبية والسخربة وهى تقول 

وهل تعضد أنك قادز على خداعه:؟.. هل تلن 
أنك تستطيع إقناعه بتسليمنا السلاح الزحيد الذى 
يضمن له العيش الآمن ؟ 

مال ( أدهم ) على أذتها ؛ وهر بيعسم بثقة قائلا : 

إنها لن يسلمنا المعلومات أيتها الملازم ...بل 
سيبيعدا إياها 3 

حدقت ( هربدا ) فى وجهه بدهشة ؛ ولكنه لم عم 
بدلك ٠‏ بل فيض من مقعده ‏ ونويّه بهدوء إلى حيث 
يقف ( أبمن بن على ٠)‏ ورفيقته الفرنسية ٠‏ فزوت 
( هويدا ) ها بين حاجبها وهى تتمم بغضب : 

لها 


قالت ( هويدا ) بعصية واضحة : 

أوافقك على هذا الرأى ما دام أسلوبك يعتمد 
على معاملتى وكأنتى م مهمل ٠‏ فلا تتم حتى بأن 
تشرح لى خطعك , وإغا تفاجتى بها كا يحدث مع 
الختصم 

ل أدهم ) مامنا فرة قصية وهو يدق فى 
وجهها ببرود قبل أن يقول 

ما الذى تربدين معرفته أيتها الملازم ؟ 

ازدادت عصية رهرهدا ) وهى تخير يدها قاقلة : 

كل شىء يا سيادة المقدم لا أعلم شيا 
عما ترد قعله مع ذلك الرجل . 

عاد ( أدهم ) إلى صمنه لخظة . ثم قال : 

حسنا أيتها الملازم .. سأخيرك بما تحن يصدده » 
ولككنى لن أغفر لك عدم إطاعتك للأوامر بعد 
ذلك .. إننا باختصار أمام مهبة معقدة : تتلخص فى 
الحصول على المعلومات التى يحتفظ بها هذا الرجل ى 
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اس اللعنة !! إنه لم يبرق بشىء ! 
اء على أذن ( أن بن على ) ٠‏ 
٠:‏ قد خسرت حتى ”7# 


0 
الآن ما يقرب من عشرة آلاف دولار . 
ضحك ( أين ) باستجار . وقال + 
- لا عليك يا عزيزق : إن هذا المبلغ العافه لا يؤثر 
فى ميزانيتى مطلقا. 9 

وهنا *مس ر أدهم ) فى أذنه بلهجة جافة : 
لس ولكنه يؤثر فى ميزائية دولتك يا سيد ( أهن ) . 
الفث إليه ( أن ) بدهشة وذعر؛ ثم حدق فى 
ملاحه بتحد , وقال : 

س اسمع أنها الرجل .. إن أمورى لا تعنيك : وأرجو 
أن تبلغ الزملاء فى الغرب أن يكفوا عن إثارة غضى ع 
إوزلا.ة» 
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ابنسم ( أدهم ) يسخرية » وقال : 
فى الراقع يا سيد ( أيمن ) أنتى لم أزر المملكة 
الغربية من قبل مطلقًا . وإن كنت ملمًا يعض ما يدور" 
فى دهاليزها السثريّة . 
دار ( أيمن ) بجسده كله ليواجه ز أدهم  )‏ وقال 
امع مرة ثانية أا الرجل .. إنك لن تنجح أبدا 
فى داع رجل مغل .. 
رفع ( آدهم ) حاجبيه إلى أعل وهو يقول بيساطة : 
ومن ذا الذى يخاول خداعك ياسيد ( أين  )‏ 
يدو أنك لم تفهمسى جيدا .. هل لى أن أدعوك إلى 
ماتدق أنتحدث فى الأمر مما ؟ 
وهنا تدخلت الفرنسية قائلة بلغتها : 
ما الذى يقوله هذا الرجل يا عزيزى ( أين )؟ 
نظر إليها ز أدهم ) بيرود ‏ وأدهشته نظرة التحدى 
التى برقت فى عينيبا ‏ والابتسامة الفامضة التى تراقصت 
على شفتيها . على حين قال ( أن ) هالفرفسية : 
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لا تيتمى يا عزيزق ( برجيت ) , إن هذا الغفل 
يماول خداعى : ولكننى موف 

اوضع ر أدهم ) كفه على كف ( أن ) : وضغطه 
بقرة مؤلة وهو يقول بصوت ميف خافت : 
لو أننا فى ظروف أخرى لقطمت لسانك من 
أجل كلمة (مغفل ) هذه أها المغرف . 

الغغت إليه ( أيمن ) قائلا بذعر 

ما الذدى ترينبة منى أبها الرجل ؟ 

ابسم ( أدهم ) وهو يقول بصوت غامض ؛ 
أريد أن أدعوك إلى مائدق يا سيد (أين ) » 
وما أمكتك استتاج ما سأتحدث إليك بشأنه 
لو علمت أنى أُذْعَى ( إسحق ماثير ) !! 


الصفقة اميّرة .. 


اول ( أيمن بن على ) رشفة من الكأس التى 
أمامه , ثم حدّق فى وجه ( أدهم ) ر ( هريدا ) بشك 
قبل أن يقرل باللغة العرية : 

هل تريد منى أن أصلّق أن مخابرات دولنك تريد 
شراء امعلومات التى أمتلكها يا مسيو ( مائير:) ؟ 

هر رأدهم ) كتفي وهر يقول ؛ 

وما الذى يثير العجب فى ذلك يا سيد (أهن) ؟ 
إنا ننفق ملاين الدولارات من أجل الحصول عل أية 
أسرار عسكريةتقتدكها دولة عية ٠:‏ وليس هناك ما ينع 
إنفاقنا للملالون نفسها دون تعريض رجالنا للمخاطر ٠‏ 
ما دمنا ستحصل عل المعلومات نفسها , 

صمت ( أين ) لحظة , ثم قال : 

ولكنكم تعلمون أن وجود هذه الأرار بموزق 
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يضمن لى عدم انتقام الخابرات الغربية منى . فكيف 
أسلمها لكم هكذا ؟ 

اينسم ( أدهم ) وهو يقول : 

س ومن الى سيخبر امخابرات المغرية أن المعلودات 
م تعد بحوزتك يا سيد ( أمن ) !.. ستسلمنى المعلومات 
وأسلمك عشرة ملاين دولا . وتظل تانق ربع 
اليون! دؤلار ههربا من حكونللد + وكأنك مآ زلت 
قطلك المعلونات . 

برقت عينا ( أيمن ) بشع , ثم تم بصوت خافت 

إن عشرة هلايين دولار مبلغ يسيل له اللعاب 
يا مسيو ( ماثير ) : ولكن .. كيف يمكننى التأكد من 
أن هذا الأفر ليس مجرد خدعة لدفعى إلى تلم 
المعلومات ؟ 

امحد رأدهم ) إلى ظهر مقعده ..وقال بيرود : 

ها الضمانات التى تريدها يا سيد ( أيمن ) ؟ 

ابجم ر أين ) ينث وهو يقول + 
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الخطة .. مأسلمك المعلزمات , وأحفظ بها فى الوقت 
افيه 

هال ( أدهم ) وهر يسأله بدهشة : 

ماذا تعنى يا سيد ( أن ) ؟ 

اببسم ( أين ) بمكر وهو يقول ؛ 

أعنى أنتى سأتقاضى الملالين العشرة مقابل نسخة 
من المعلومات يا مسيو ( مائير ) ٠‏ ولكتنى سأحفظ 
بالأصل .. وأعتقد أن هذا أن يعر مخابراتك على 
الإطلاق . 

شعرت ( هريدا ) بالححق . فقالت نفسها : 

س يا للدهاء !! إن هذا الرجل يفكر كالتعاب . 

أما ( أدهم ) فإنه ابتسم 'بيساطة وكأن الأثور ل 
تتبدل . وقال بهدوء + 

اس اتفقنا يا سيد ( أين ) .. متى سأحصل على 
المعلرمات ؟ 

أجابه ( أمن ) بمرح وهو يسك بكأسه : 
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اليس ضمانات بالمعنى المفهوم يا مسيو 
مائو ) . ولكتى سأسعيبا تعديل بسيط فى الخطة التى 
وضعتها أنت 
ظلّ رأدهم ) صامنا على حين ضاقت عينا 
زهويدا) وهى تطلع إلى (أيمن ) بحذر. أما 
( برجيت ) فقالت بضيق وعصية : 
ِمْ لا تتحدثان بالفونسية حتى يمكننى أن أفهم 
ما تقولانه ؟ 

النفت إلا ( أيمن ) وقال بصرامة : 

إن ما نتحدث بشأنه لا يخص النساء أيتها 
الفرنسية . 

اقطبت ( برجيت ) حاجبها بغضب ء وأشعلت 
إحدى سجائرها بعصبية . على حين النفت ( أين ) إلى 
أدهم ) وعاد يقرل باللغة العرية : 

معفرة يا ميو ( ماثير ) . سنعود إلى حديقا 
السايق .. كنت أقول : إنتى سأجرى تعديلا بسيطا فى 


ينا 
يا امسا # عملي ميت كيلب 1) ). 


صباح بعد غد يا مسيو ( ماثير ) . ولكن تذكر 

أننى سأتقاضى البلغ نقدا 
عه 

أخذت ( هيدا ) تسير بعصية فى أتحاء الغرفة : ثم 
النفتت إلى ( أدهم ) وسألله بعضب : 

هل لك أن ترنى عن فائدة نسخة من 
المعلومات ما دام هذا الخائن سيحغظ بالأصل ؟.. ثم 
كيف ستعطيه الملائين العشرة ؟.. من أين لنا بها ؟ 

كان ( أدهم ) يولها ظهره وهو منبمك فى عمله » 
فقال هدرم : 

إن الحصول على الملابين العشرة لا يقلقتى أيتها 
الملازع ؛ ولكننى أهم بالزسرلة التى سيحصل با هذا 
الوغد غلى النسخة التى ياج إلييا من المعلومات . 

أشاحت ( هريدا ) بذراعها وهى تقرل بغضب ٠‏ - 

إن هذا لايحاج إلى الكثير من التكاءء 
_ سيحصل عليها من اميه انجهرل بالطيع 
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م توقّفت فجأة وبرقت عيناها وهى تقول 

ايا إفى !! إذن فهذا ما تهداف إليه يا سيادة 
المقدم !.. التوصل إلى ذلك انخامى امجهول ! يا لك من 
عبقرى !! 

استدار ( أدهم ) ايواجهها وهو ييتسم بسخرية ٠»‏ 
فانسعت عيناها وهى تمق فى وجهه بذهول . ثم 
خرجت من بين شفتيها ضحكة عصية قصيرة قبل أن 
تقول 

يا إفى !! لقد تغيرت ملاحاك تماما .. الشعر 
الأشقر , والعيرن الزرقاء .. وهذا الأنف المعرّج .. إنها 
لمرة الأولى التى أراك فيا مسكرا .. يا للعجب !! إلك 
تبدو فرنسيا من رأسك حتى أنخص قدميك:. 

تجاهل ( أدهم ) تعليقها ببرود : وقال وهر ينظر ف 
ناغته باههام : 

# سأبداً بعد نس دقائق مراقبتى هنذا الحائن أيتها 
الملاتع , وعليك ملاحظة صديقتة الشقراء ٠‏ فقد يفكر 


لف 


قهقه ( أيِن ) ضاحكا . زقال : 

كلا بالطبع أيتها الحسناء . فهم سبتوقعون هذا 
التصرف , وسبراقبونك بالتأكيد . ولقد تصرفنا مما 
بذكاء عندما أإاينا مسيو ( مائير ) وزميلته أنك خارج 
اللعبة . ولكن ذلك لا يبع من استعانتى بك تحاشيا 
للمراقبة .. ولكنى مأحصل على نسخة المستدات 
بأسلوب لن يوقعره مطلقا . 

ضاقت عينا زبرجيت) وهى تسأله بفضول شديد : 

كيف يا عزيزى ( أن ) ؟ 

ضحك ( أيمن ) مرة ثانية وهو ربت على كيفها 
قائلا : 

س معدرة أيتها الفرنسية الجميلة : إن بداخلى بقايا 
مهنة قدمة تدفمى دائما إلى الاحفاظ بكل وسائق 
سرًا . فالنساء كا تعلمنا.قديمًا لا يمسبون. الاحشاظ 
بالأرار . 
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ل إرساها بدلا منه , تحاشيًا لراقية .. ويبفى ألا معفل 
عيرندا لحظة واحدة , فلو تجح هذا الرغد فى الخصول 
على النسخة التى تلزمه من المعلوفات دون أن نتوصل 
إلى ذلك اغامى اتجهرل فستصبح خطشًا فاهلة تامًا . 

أشعل ( أيِن بن على ) سيجارا ضخماء ونفث 
دخانه فى الحواء , ثم أحياط كتف ( برجيت ) بذراعه 
وهو يقول ضاحكا 3 

هن تظينتى يا عزيزق ( برجيت ) ؟.. ير 
ساذج !.. إنتى أنوقع بالطبع أن يحاولوا مراقيتى لمعرفة. 
مكان انحامى الذى أخفى لديه المستدات : ولكنهم لن 
ينجحرا , فلن أذهب مطلقا إلى هناك . 

ابتسمت (برجيت) اببسامة أودعتها كل جاذيتها ٠‏ 
وقالت وهى تداعب رباط عنقه 

دعتى أنخن أبها المقرى .. ستربانى أنا 


لإحضارها , أليس كذلك ؟ 
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ثم برقت عيناه بخبث وهو يستطرد قائلا : 
ولكنسى سأعدٌ مفاجأة مذهلة لمسيو ( ماثير ) , 
وزقيلته الحستاء 


لغنا 


.وما هى إلا لحظات حتى شعر بيد صغيرة توضع 
على كفه . وسمع مرت زهريدا ) 


ه ‏ المفاجأة .. 


قاوم ( أدهم ) النعاس بصعوبة عندما بلغت الساعة  .‏ 
تام الحادية عشرة من متباح اليوم الالى دون أن ترج 
( أن ) أو ( برجيت ) من فيلتهما الصغيرة » وشعر 
أدهم ) بمزع من الب والملل من. كزرة تبواله 
ودورانه حول الفيلالمراقيتها من جميع جوانيها . ولولا أن 
رأمن) قد تاول بفسه صحف الصباح لظن , 
( أدهم ) أنه من ذلك النوع الذى يستيقظ متأخرا . 
أو أنهما قد غادرا الفيلا خفية دون أن يلاحظهما ,.. 
وتناءب بقلق , ثم ترجه بمخطوات هادثة إلى مقعد خشى 
صغير فى الحديثة المراجهة للفيلا : وجلس فوقه معلقا 
عينيه بيابها : وما هى إلا لحظات حتى شعووريد ضغي 
توضع على كفه . ومع صوت, ( هوبدا )تقول صرت 
غاضب : 9 7 


يمكك أن توقف عن المراقية يا سيادة المقدم ‏ 
فقد حصل ( أيمن بن على ) على النسخة التي يحتاج 
إلا . 

القت إلها ( أدهم ) بدهشة وقال : 

كيف توصلتٍ إلى هذه المعلوفات السخيفة أينها 
الملازم ؟ 

جلست ( هوبدا ) إلى جواره بعصية وهى تقول : 

عندما تركتك وعدت إلى الفيلا فى العاطرة 
والنصف اتصل فى ( أيمن بن على ) ٠‏ وكان صوته حمل 
انبرة ساخرة وهر يخرى أنه قد حصل على نسخة 
المستدات ء وأنه ميقدمها نا اليرم وليس غدا , ثم 
ظلب منى بسخرية مربرة أن أطلب من الأشقر الذى 
يراقب الفيلا أن يذهب للنوم : فلم يعد مجلوسه فائدة. 

زوى (١‏ أدهم ) ما بين حاجنيه » وطاقت عيناه 
غضيا وهر يقول : 

ولكنهما لم يغادرا الفيلا مطلقا .. إن هذا الوغد 
يخاول خداعنا , أو .. 


1. 


برقت عينا (أدهم ) فجأة . وصمت لنظة قبل أن 
يقول بوت خافت غاضب : 

يالى من غى !! كيل لم أنبه إلى ذلك ؟ إن 
موزعى الصحف فى ( مونت كارلو ) يضعونها عادة أمإم 1 
. الأواب حتى بنارا أصحابيا فور استيقاظهم » أما 
الرجل الذى أحضر الصحف هذا الصباح فقد دق 
جرس الباب دون تردد . وتقاول ( أيمن ) الصحف منه 
وصافحه .. إن موزع الصحف هذا م يُحْضِرْ سوى 
نخة المسحدات أبتها الملازم .. لفد دعا هذا 
الود - ا 

اظلت زهرهدا ) صامية وى تعض على شفتها بقيظ | | 
إلىا أن قال ز أدهم ) بيدرء : 

لا عليك أيتها الملازم , إن الأمر لم ينه بعد 
وأمنالنا تقول : إن من يضحك أخيرا يضحك كلما ٠.‏ 
ستواصل اللعبة دون أن نلتفت. إلى الخسائر ك] يحدث 
عادة فى الحروب . .8 اي 
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أشارت عقارب الساغة إلى قام” الواخدة عندما 
توقفت سيارة ( أدهم ) فى هيناء ( مرنت كارلو ) 
الصغير أمام اليخت ( برجيت ) ؛ وهبط منها ز أدهم ) 
* و (هوبدا ) . ليعوجها من فوثما إلى اليخت الصغير , 
حيث جلس ( أيمن بن على ) يدخن ميجاره الضخم » 
وإلى جواره جلست ( برجيت ) مرتدية ثوب بحر » وعلى 
عينيها منظار ثمس كير , فحياهما ( أدهم ) بإماءة من 
أنه ثم قال : 
“7 س هل أحضرت الأوراق يا سيد ( أهن ) ؟ 

اشم ( أين ) عنبث » وقال : 

ب ليس الآن يا مسيو ( ماثير ) . سنبتعد باليخت 
قليلا عن الميناء ‏ ثم نتحدث فى العمل . 

مط ر أدهم ) شفيه مظاهرا بالمل وهر يقول ١‏ | 

إنك .تيع وقتي يا سيد (١‏ أين ) ٠‏ ولكن 
لا بأس .. سأحتمل أنا وزبيلتى هذه السخاقات حتى 
النهاية ‏ 
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سألته ر هويدا ) بلهجة أقرب إلى اليأس : 

- وماذا سسفعل بعد أن فشلنا فى تحقيق الهدف من 
خطتا ؟ 

ابتسم ( أدهم ) بسخرية وهو يقرل : 

إننا لم نفل بعد أيتها الملازم .. كل ما حدث هو 
أننا قد غسرنا جولة واحدة . ولكننا ستكمل المباراة 
حتى نبايتها .. ثم إنك لم تخبرينى بعد متى وكيف 
سيقابلا هذا الرغد يمنا االسخة التى يحلكها ؟ 
أجابت ( هوهدا ) يصوت خاقت مستسلم : 
فى الواحدة تماما فى يخنه المسمى باسمٌ صديقته 
الفرنسية ( برجيت ) 

أطلق ( أدهم ) ضحكة تمكبية قصيرة . وقال 7 
يا للثراء !! يخنت خاص , وفيلا أنيقة ى أرق 
أحياء ( مونت كارلو ) .. يبدو أيتها؛ الملازم أن هذا 
الخائن سيصاب بانهيار عصبى عندما ننزع منه كل هذه 
الاننيازات 


وبإشارة من يد ( أن ) تمرك البخت مبعدا عن 
اليناء الصغير . راغت هر إلى ( أدهم ) قائلا : 

ع معطذرة يا مسير (ماثير ), ولكنى لا أحب 
التحدث إلى الرجال المسلحين .. هل تسمح بأن 
تماوانى سلاحك ؟ ولتفعل زبيلتك الثل ٠.‏ 

أخرج (أدهم ) مده بيده وقذف يه إلى 
أحد الرجال الثلاثة . الذين يعبرن بشأن اليخت ,عل 
حين تروت (هويدا ) لحظة ثم فتحث حقيينها 
الصغيرة . وناولت الرجل مسدسها ؛ فابتسم ( أين ) 
بانتصار : وقال وهر ينفث دخان سيجارته : 

أعتقد أن عشرة ملاين دولار مبلغ ضخم 
يا مسيو (مائير): ومن الصعب أن تضعه فى 
جيوبك .. أبن هر إذن ؟ 

ابنسم ( أدهم ) ساغرا , رقال : 

سحسلم البلغ كاملا عندما أتأكد من صحة 
النسخة التى تحملها معك يا سيد ( أمن ) 


ف 


تراقصت ابتساعة ماكرة على شفتى ( أيمن ) وهو 
ينبض ققلة + 

حسنا ياصيو (هاثير). هذا أسلوب 
اغترفين .. منتحدث معًا فى كابينة البخث . وسأتمح 
لك بالاطلاع على المسنندات . ولكننى إن أسآمك 
إياها إلا عندما أتسلم البلغ . 

تمه أدهم ) إلى الكلينة وهو يقول ببساطة : 
فقن يا سيد ( أهن) 

وما هى إلا لحظات حتى جلس الجميع عدا 
( برجيت ) داخل الكابينة ٠‏ وناول ( أيمن ) مظروفا 
ضخما ل ( أدهم ) وهو يقرل :. 

.ها هى ذ المستندات 'يا مشسير ( ماتير ) » 
يمكدك مراجعتها بدقة . 7 

ألقى ‏ أدهم ) نظرة سيعة على الستدات ؛ ثم 
وح بها إلى مائدة قربة وهو يقرل : 

إنها تسخة غير واضحة يا سيد ( أيمن ). وأنا 


4 


1 ثم توجهت بنظراتها إلى ( أدهم ) وهى تقول بسخوية 
أخد : 

كلل ما أراة هو ضابط مخابرات مصرى يُذعَى 
(أدهم صرى ) !! 


أخنك فى صحتبا . لم لا تحفظ با وتعطينا المسعدات 


الأصلية ؟ 

وهنا سمع الجميع صوت ز برجيت ) وهى تقول 
بالفرئسية 7 

ستكتفى نحن بهذه اللسخة يا مسيو ( ماثير ) 
امزيّف 


الغت الجميع إلى مدعل الكاينة ٠‏ فطالمتهم 
زبرجيت )0 وقد خلعت مظارها الشسى | 
واسعدت, براخ إلى الباب مصوبة مسدمًا ضخمًا 
إليم , فصاح ( أيمن ) بدهثة 

مل أصابك الجنون ها ( يرجيت ) ؟ إننا نتعامل 
مع مسيو ( مائير ) كضديق » وليست نا حاجة إل 
يدينه - 

ابسمت ( برجيت ) بسخربة وهى تقول : 

أين هو هذا الرجل ؟.. إنتى لا أرى ذال هذه 
الكاينة من يسمى باسم ( مائير ) ٠‏ 
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5 ب الصراع المزدوج .. 


حدقت ( هويدا ) فى ( برجيت ) بذهول ؛ رابسم 
( أدهم ) بسخرية , على حين ألقى ( أن ) سيجارة 
بعصيية وهو يقول بغضب : 

لن أحتمل هذا العبث دقيقة أخرى أيتها الفرنسية. 
الحمقاء ء ما شأن الخابرات المصرية بنا ؟ 

صوّيت ( برجيت ) مسدسها إلى رأسه بقسوة وهى 


كف عن التحدث إن بهذا الأشلوب المتغطرس 
أييا الغرنى لفغي وإلا حطّمت رأسك بهذه اللعية 
القائلة . 

امتقع وجه ( أيمن ). ولزم الصمت . فالغتت 
( برجيت ) إلى ( أدهم ) ؛ وقالت : 

أنت جرىء للغاية أنها الشيطان المصرى ... لقد 


3 


تقَمُملت شخصية أحد رجاكا. وكدت تجح ىق 
الوصول إلى ما نسعى إليه - 
ضحك (أدهم) ضحكة قصيرة ساخرة قال بعدها : 
إن تقّصى شخصية رجل من عخابراتكم لا يحاج 
إلى الجرأة ٠‏ بل إلى دواء مضاد للاشمنزاز فقط يصبح 
بعده الأثر مهلا 
ظهر الغضب عل وجه ( برجيت ) وهى تقول : 
تهاما كي أخيرونا عبك أنها الشيطان » مغرور 
وعنيد ... ترى ما شعورك عندما هزمتك امرأة ؟ 
الفت ر أدهم ) إلى حيث يقف ( أيمن ) ١‏ رقال 


بسخوية 
أعتقد أنه من الأفضل توجيه هذا السؤال للسيد 
ز أمن ) : الذى كان يظن نفسه ملك الدهاء . 
عض ( أيمن ) شقبه وهو يقول : 7 
* - كان يتبغى من البّداية أن أنبه إلى أسلوب تعارفا. 
يا زيرجيت ) :.2 كان من الواضح أنك تسعين 


3 


فإن هذه الدولة وحدها تككون قد حصلت على الأسرار 
دون أن تدرى بذلك المملكة المغرية .. إنهم يقدمون 
لك فرصة العمر أيها الرغد . ولكن المشكلة أنهم قد 


حصلا عل المعلومات ممالا . 

وهنا تعالى صرت طائرة مروحية تقترب ؛ فأشارت 
( برجيت ) إلهم بمسدسها باسمة ‏ 

ها قد حضر الزملاء لاصطحانى .. هلمرا جميعا 
إلى سطح اليخت . 

خرج الجميع إلى سطع البخت ؛ ولاحظ ر أدهم ) 


أن الرجال الثلاثة على ظهزة يصوبون مسدساهم إليهم ٠»‏ 
فضحك بسخوبة» وقال وهو برت على ظهر (أهن): 
أراهنك أن صديقسا الحسباء ( برجيث) هى 
التى اخارث هؤلاء الرجال الثلاثة للعمل على ظهر 
اليخت . أليس كذلك يا ملك الأذكياء ؟ 
عض ( أيمن بن على ) على شفتيه بفيظ » 
وضحكت (برجيت) بسخرية . على حين' توقفت الطائرة. 


لصداقتى بشكل غير طيعى : ولكنى لم أهم بغسير 


ذلك :. لقد ظسه ... 
قاطعته ( برجيت ) قائلة بسخربة 
إن لنا ‏ معشر الساء ‏ سحرا خاضًا أنا 
المغرف . 
أفلدت ضحكة عصية من بين شقتى ( أين ) : ثم* 
قال : : 
والآنماذاتربدين بعد حصولك على المسعدات؟.٠‏ 
هل ستطلقين علينا القار 5م 
هزت ( برجيت ) رأسها.نفيا . وقالت : 
رما أطلقت النار على مسيو ( أدهم ) ٠‏ وزيلته 
الحسناء أيا المقريى , أنا أنت فتحن نرهدك حي 
حدق رأن) فى وجهها بدهشة » فابتسم رأدهم) 
بسخرية : وقال * ا 


هف ااصحيح يارسيد. ( أن ٠)‏ فمزتك سيؤّق' 


إلى إذاعة الأسرأر وفقداما يمتها » أما لو طللت بلي 
5 
المروحيّة فوق اليخت تهاما . وتدى منها سلم من الحبال. ,. 


أمسكت ( برجيت ) بطرفه وهى تقول : 
إننى كا ترى رقيقة للغاية أيها الشيطان المصرف ٠‏ 


: ورتى هذه تدفمنى إلى عدم رفية الدماء ؛ ولذلك 


بأسمح لك بمشاهدق وأنا أبعد حاملة الستدات لى. 
الطائرة » وأمتع نفسى برؤية علامات اغزمة فى ملانحك 
قبل أن بطلق رجالى النار عليك وعلى زميليك , ولكنوم 
سيتركون المغرنى, بناء على أوامرى .. وداعا يا مسير 
رصرف ). 

وما أن أتمت عبارتها ختى تعلقت بالسلم المصترع 
من الحبال . ومالت الطائرة اللروحية ‏ فى طريقها 
للابتعاد , على خين أطلقت ( برجيت ) ضحكة ساخرة 
عالية وهى تلوح بالمظروف الذى يحتوى على المعلودات . 

قله 

عندما فكر الأدياء ميذ مئات السنين فى اختبار 

عبارةكاسبالسرعة. الفالقة اختاروا سرعة البرق .ولكن 


أو قدر لأعدهم أن يشاهد ما خدث على ظهر اليخت 
الصغير المسمى ( برجيت ) لفكر طربلا فى أن هذه 
العبارة لم تعد مناسبة 

فقد ترك ر أدهم ) و رهرهدا ) فى آن واحد, 
فقفز هو عاليا وكل مسدمى أقرب رجلين إليه » على 
حين أطاحت هى بمسدس الرجل الثالث بضربة رشيقة + 
ودما انقصتت قبضة ( أدهم ) لتحطم أسنان الرجل 
الأول ٠‏ واستقرت فبعده الأخرى فى معدة الثاني 
إكانت راحة ( هويدا ) قد أصابت عدق الرجل النالث 
بضربة فية أفقدته الوعى' وعندما استدارت بسرعة 
ورشاقة اتعاون ( أدهم ) فوجت به يتدفع نر سور 
اليخت ١‏ ويقفز للمس قدعه حافته : ثم يطير فى الفواء 
ا يحدث دائما ى قاعة الرياضة الملحقة بمبنى الخابرات 
المصرية . وبدلا من أن يتعلق بالعقلة المدلاة من سقف 
القاعة عادة تعلق ( آدهم ) بطرف السلم المدلى من 


الطارة المروحية قبل أن تتبعد بالقدر_الكاق' ثم دار * 


4 


جرت هذه الأخداث فيما ل يزيد على الوال الس .. 


تهسده تصف دورة معتمدا عل الدرية السفلى للسلم .. 
وكل ( برجيت ) س التى لم تكن قد أكملت صعودها 
بعد من شدة الذهول ‏ فى وجهها , فألقى با هى 
والمظروف الذى تماكربه فى البحر . وأفلتت قبضته 
من اللم يسقط خلفها ويفوض جداهما إلى 
الأعماق ..., 


جرت كل هذه الأحداث فيما لا يزيد على النوالى 
الخمس , حتى أن قائد الطائرة المروحيّة لم يشعر بما 
حدث إلا بعد سقوط ( أدهم ) و ( برجيت ) ف اللاء ٠‏ 
فاستدار بطائرقه مهاجما اليخت ؛ إِلَا أن ز هريدا ) 
أسرعت تناول أحد المسدسات الملقاة على السطح ء 
وأطلقت منه عدة أعية نارية مسددة بإحكام . أصابت 
كلها بدقة خزان الرقود,أسفل الطائرة » وتسرب متها 
خط رفيع مشتعل . فأسرع قائدها حارلا الاتعاد » إلا 
أن الطائرة المروحية لم تبتعد أكثر من عشرة أمتار » ثم 
انفجرت بدو هائل , فقفزت ر هرهدا ) عاليا رهى 


3 


إصر: تصيئحة “انتصازة:. ولك فوجخت ‏ بلكمة قهة. 


خلف أذنها : أفقدتها الوعى . وابتسم ( أيمن ) بشراسة. 
وهو يسرع نحو محرك اليخت قائلا : 
لا تتعجل. النصر أيتها الفعاة , إن أحدم لم يهزم. 
( أن بن على ) يعلد . 
2 
قاتلث الفرنسية الشقراء بشراسة تحت سطح الماء مع 
( أدهم ) ٠‏ وقبضتها متشية بالمظروف الذى يحوى عل 
المعلرمات . ركانت حلة ( أدهم ) الكاملة تعرق 
حركته . ولكنه لجأ إلى استغلال قدراته الخارقة ٠‏ وقرة 
رننيه » فجذيها من شعرها الأشقر , وأجبرها على البقاء 
تحت سطح الماء أطول فترة ممكنة ... 
جحظت عينا ( برجيت ) وهى تشعر بحاجنها 
الشديدة لاستشاق الغواء : وحاولت بيأس النغلب على 
قبضة ( أدهم ) الفرلاذية . ولكن هييات ؛ إذ سرعان 
ما ترائيت قبضتار عن المظروفع ٠.‏ فأسرع ( أدهم ) 
ل 


يلغطه فبل أن تغيب هى عن الرعى تاها .. 

معد (أذهم ) بسرعة فوق سطح الاء. وهؤ 
يمسك زبرجيت ) بإحدى ذراعيه : ويده الأخرى 
تمسك بالمظروف الغام . وجذب نفسا عميقا من المواء ٠‏ 
ثم تطلّع حوله'بدهشة ٠‏ وسرعان ما تلت مهشته إلى 
ابتسامة ساخرة وهو يقول : 1 

يبدو أن هذا الخائن قد استغل تصارعنا وفر 
باليخت بعيدا ٠‏ وسأضطر إلى السباخة طهلا بهذا 
الحمل النقيل / 

ثم زوى ما بين عينيه فجأة وهو يقول لنفسه بقلق : 

المهم ألا يكون قد أساء إلى ( هوبدا ) ؛ وإلا 
فسأضطر إلى تمزيقه إرنا ٠‏ 
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شعرت ( هويدا ) وكأن ممها موضوع داخل سيارة 
ترقج بقوة فوق طربق مملوء بالخصى . وأن جفدما ثقبلان 
إلى ترجة تحتاج إلى مساعدة خارجية لفتحهها : وبدا لا 


0 


ازداات علافات التخذى .فى وجه زنقوبدا ) وهى 57 
تقول ساخرة : 

أنا زلت تذكر ما يسمونه بالتضامن العرنى أبها 
الخائن ؟ 5 

صفعها ( أين ) بقوة وهو يصيح بغضب : 

دعك من هذه المصطلحات الرئانة ؛ وأجيسى عن 
إلى وإلا ... 

ثم تاول كلاية صغيرة من فوقه المائدة المجاورة » 
وقال بوحشية وهو يقبض على كفها : 

وإلا نزعت أظفارك دون ترؤه .. إن أحذرك .. 
إن هذا الفعل مول للغاية أيتها الفتاة . 

ضحكت ( هيدا ) بتهكم . وقالت : 

هل تشعر بالشجاعة عندما' تعذب امرأة مقيدة 
أيها الرغد ؟ 

ازدادت الوحشية فى نظرات ( أن ) وهو يقول ‏ 

- سترى أيتها الحمقاء .. سترى .. وأراهيك أنك 
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| 
| 


' مع الخائبة ( برجيت ) أيتها الحمقاء .. 


الشهد لأول وهلة مشوشا ؛ ثم أخد ينضح تدرثيا . 
وأمكنها أن تير وجه ( أين بن على ) , وهو بجلس على 
مقعد مقابل ها يدخن سيجارة بهلدوء ؛ ويمسك مسدسا 
ضخما بيمناه .. وحاولت أن تمسك جبتها براحتها إلا 
أنها فرجكت بأنها مقيدة بحبل غليظ إلى المقعد الذى 
تبلس فرق , وما هى إلا لحظات حتى استعاد ذعنها 
صفاءه , فنظرت إلى ( أهن ) بتحذ واضح ما دفعه إلى 
تقطيب حاجيه بغضب وهو يقرل : 

من حسن الحظ أنك قد اسععدث وعيك بسرعة 
أيتها المصرية , فلدئّ الكثير ثما أحب أن نناقشد مها . 

ابعسمت ( هويدا ) بسخرية وهى تقول : 

ومن سوء حظك أننى أصَابُ بالحوس المفاجئا 
كلما وجه إلى شخص سخيف أية أمثلة 

جذب ( أيمن ) شعرها بقسوة وغضب وهو يقول : 

لا داعى للتظاهر بالشجاعة أيتبا المصرية 
الحمقاء .. إلتى أريد أن أعرف سبب تدخخل الغابرات 
المصرية فى هذا العمل 


ل 


ستسرعين بإخبارى بكل ما تعلمين بعد أن أنزع طفرا 
واحدا . 

ارتيف جد ( هربدا ) رعبا عبدما تأكدت من أنه 
أن يترد فى اتفيذ مديده . ولكها تمالكت أعصابا 
رهى تقول محاولة اكتساب الوقت : 

من العجيب أنك قد عدت إلى ( فيلك ) 
مباشرة يا سيد (أهن ) ! ألم تخش أن يلحق بك 
( أدهم ) إلى هنا ؟ 

قهقه ( أيمن ) ضاحكا بشراسة ‏ ثم قال : 

إن رفيقك الشيطان هذا يرقد فى قاع البحر الآن 
ميد ساعة على 
الأقل , وكان من الممكن أن أفذف بك وراءهها أ 
فملت بالأوغاد الثلاثة الآخرين . ولكننى أحتاج إلى 
مغرفة بعض المعلوفات . 

وارتعد جسد ( هيدا ) عندما أمسك ظفر إبهامها 


1 


بطرف كلانه وهو يستطرد قائلة : 
وسأظفر بما أريد حتى لو نزعت أظفارك كلها 
أيتها المصرية الخرقاء .. 


5) 


شعور جارف بالسعادة : عل حين أسرع ( أيمن ) 
يصوب مسدسه إلى ( أدهم ) : الذى قال بهدوء دون 
أن يفقد ابتسامته الساخرة : 

أبعد هذا اللاج يا سيد (أيمن )؛ إنك 
تصرف بحماقة , سغقدك صفقة العمر . 

م ( أن ) طرفى حاجبيه بشك وهو يقول : 

هل تحاول خداعى هرة أخرى أبها المصرى ؟ 

حك ( أدهم ) رأسه نفيا بهدوء » وقال : 

مطلقًا يا سيد ( أعن ) .. سنم الصفقة نفسها ٠‏ 
ولكن لحساب امغايرات المصبية هذه المرة .. 
5 نظر إلبه (أين ) بمزخ من الدهئة والشك ٠‏ 
وقال : 

وماذا تريد اغخابرات المصرية الخصول على هذه 
المعلومات ؟ 

وقبل أن ييبه ر أدهم ) جذب هر صمام الأمان 
بمدمه , وقال بعصبية 


ل 


. يوم المفاجآت‎ ٠7 


أغمضت ( هرهدا ) عينيها بقرة وهى اتتظر برعب 
ذلك الألم البشع , الذى ينجم من نزع الأظفارء 
وضمت شفتها الرتيفتين بشدة خشية أن تنطلق من 
بيتهما صرخة ألم وذعر , ؤشعرت بالكلاية وهى تهذب 
طرف ظفرها . ولكن فجأة سمعت صوتا مألوفا بلهجته 
الساخرة الحادئة يقول : 

دعك منها يا سيد ( أيمن ) : وسأجيبك أنا عن 
كل أسثليك 

فتحت ( هويدا ) عينيها بسرعة ودهشة . واستدار 
( أن ) بحدة وذعر . فطالعهما ( أدهم ) وهر يقفة 
بهدرء على باب ااثرفة عاقدا ساعديه أمام عبدره . وعلى 
اشفتيه ارتسمت ابتسامته الساخرة المعنادة 

تبخر الرعب فجأة من قلب ( هويدا ) ؛ وجل محله 

0 
رمه شرل مسجل سني ةبت كرلب را 


لا أيها المصرى .. لن تخدعبى هرة ثانية . 

وفجأة مال جسد ( أدهم ) إلى اليسار , ثم تحرّكت 
ساقه الهتى بسرعة خاطفة » وركلت قدمه المسدس الذى 
يمسك به ( أن ) : ثم قفر إلى أعلى . والنقط المسدس 
فى افراء : وعاد ميستقر بقدمه على أرض الغرفة مصربًا 
مده إلى ( أمن ) . الذى تسمّر فى مكاته بدهول 
ورعب , وسمع ر أدهم ) وهر يسهّد قائلا : 

ألا توجد وسائل أكثر عبدبيا لإقناعك معاملعا 
يعض النقة يا سيد ( أين ) ؟ 

ثم جلس بهدرء , وألقى .المسدس على المنضدة 
المجاورة بقلة اكتراث وهو يقرل : 

فلببدا خخطوات التقة بأن تمل وثاق زميلتى :“ثم 
نتحدث فى الأمر بهدوء يا يد ( أيمن ) , ولعلدا تومل 
إلى اتفاق مرض للطرفين 
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ثم فقز إلى أعلى : رالقط السدس فى اقواء .. 


ثم ضاقت عيناة يخبث ونهم وهو يستطرد اقائلا : 

ولكن الغاضى عن السبب رفع من لثمن 
المعلومات بالتأكيد يا مسيو ( أدهم ) . 

ابسم ( أدهم ) يسخرية ؛ وقال : 

ك تطلب يا سيد ( أبن ) ؟ 

برفت عينا ( أمن ) وهو يقول بشع : 

عشرون مليورًا يا مسيو ( أدهم ) .. نقدا .. 
مقابل النسخة الأصلية على أن أحفظ بنسخة مصررة 

صمت ( أفهم ) لحظة . ثم قال يلدوء : 

- اتفقنا ياسيد ( أن ) . 

وفجأة جاءهم موت ( بربييت ) باردا ساخخرا وهى 


- إن أسلريك طيف الغيةأيا الشيطا امي 


عه 
شعرت ( هوبدا ) ممق شديد ‏ وعض ‏ أن ) 
شفته السفل بغيظ . كا هى عاد , أما ز أدهم ) فد 
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تناول ( أيمن بن عل ) رشفة من كأسه . ثم قال 
بصت ل يزايله الشنك + 

إن قصتك تبدو غير مقنغة يا مسيو ( أدهم ) . 
فتجسس الدول العرية بعضها على بعض أمر غير 
مألوف . وغير مقبول أيضا . ثم لماذا تظاهرت فى البداية 
أنك تعمل إلى جانب الخابرات الا 7 

قاطعه ر أدهم ) قائلا : 

إن عدم اقتاعك بسيب رغيتا فى الحصول على 
العلومات يرد تكرى الى شخصية ( مائير ) يا سيد 
( أن ). فلقد كان هذا أقرب إلى تصوّرك . ثم إن 
العلاقات بين الدول أمر معقّد للغاية . ومن العسير أن 
أشرح لك تفصيليًا سبب رغبة المخابرات المصية فى 
الحصول على الأسرار امغربيةة 

صمت ( أبن ) فرة طوبلة ليفكر , ثم قال : 
س حسنا يا مسير ( أدهم ) , إن التغسير لا يعينى 
كثيرا ؛ هآدمت سأحغفظ ببسخة واضحة من 
المعلومات ‏ 


ل 


ضحك ضحكة قصيرة ساخرة : رقال وهو يتأمّل 
( برجيت ) والرجال الخمسة الذين ييطرن ا : 

مرحبا أيتها الفرنسية الجميلة .. بيدو أن جمالك 
يبدب الرجال حولك دائما . ولكن من الغريب أنك 
تفضلين المتازير الذين يحملرن الأسلحة النارية . 

ابعسمت ( برجيت ) بسخربة , وقالت به 

إن المسدسات التى يمسك بها هؤلاء الرجال 
الخمسة مزودة بكواتم للصوت أا الشيطان المصرى . 
وهى مسبعدة للإطلاق عند أول إشارة من يدى . 

ثم نهرّت رأسها وهى تقول بتعجب ؛ 

أنت مغر للدهشة أيها الشيطان المصرى !.. لماذا 
أنقذنتى من الغرق بعد أن علمت أننا عدرّان ؟ 

هر ر أدهم “كيه قائلا بسخربة : 

ريبما أردت أن أجعلك مدينة لى بحياتك أيتبا 
القرنسية 

زوت ( برجيت ) ما بين عينيها بغضب , وقالت : 


ل 


كف عن مناداق بالفرنسية أنها الشيطان 
المصرى » فأنا فرنسية المولد فقط ٠‏ ولكنى أنتمى إلى 
أقعب آخر . 

وهنا تدل.( أن ) قائلا بصرت مرتعد : 

اسمعى يا عزيزق ( برجيت ) ؛ أنا مستعد 
لتسليمكم نسخة من المعلومات مانا . 

ضحكت ( برجيست ) ضحكة ساخرة عالة . 
وقالت + 

كان ذلك بمكنا فيما معتى يا مسيو ( أن ) ٠,‏ 
قبل أن يتكشف تدعا . أمًا الآن فلا بد أن هذا 
الشيطان المصرى قد أبلغ دولته بسعينا وراء المعلومات . 
وأصبح من الأفضل كشفها للعام أجمع ما دمنا لن 
صل علييا وحدنا . 

جحظت عينا ( أيمن ) وهو يقرل : 

ماذا تعين يا (برجيت ) ؟ 
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برقت عينا ( برجيت )_بشراسة وهى تقول يصوت 
خافت يارد : 

أعنى أن أسهل وبيلة لإنباج مخططنا هى قلكم 
جميعا يا مسيو ( أين ) . 

ثم رقعت يدها بهدوء مشيرة لرجافا الخصة بإطلاق 
النار 


م - سباق الحظر .. 


عندما أطلقت إذارة الخابرات الحربية المصرية على 
المقدم ( أدهم صبرى ) لقب رجل المستحيل لم يكن 
ذلك عبنا , وإنما كان ذلك بسيب تلك الكلمة العفوبة 
التى تطلق من أفراه كل من يرى عملا من أعماله 
المذهلة .. نفس الكلمة التى نطقت بها ( برجيت ) .. 
كلمة مستحيل .. فقد تحرك ( أدهم ) بخقة مذهلة . 
فالتقط مسدس ( أين ) الملقى فرق المنضدة ‏ وأطلق 
منه خخس رصاصات مريعة نحو الرجال الخمسة , 
وتصاعدت خخس صيحات متألمة , فوججت ( برجيت ) 
بعدها برجالها الخمسة عزلا من السلاج ٠‏ فصاحت 
بذمرل : ١‏ 
ولكن .. هذا مستحيل . 


ابعسمت ( هوهدا ) بإعجاب » وقالت : 
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ولذلك فهو يصلح لأن يقرم به أدهم 
صرق ). 

ضحكت ( برجيت ) بعصية , وقالت 

والآن ماذا ستفمل أها الشيطان ؟.. إن هذا 
المسدس الذى تحمله من النوع القديم الذى لا تحوى 
غزانته على أكثر من ست رضاصات ٠‏ هذا معناه أنك 
م تعد تمتلك سوى رصاصة واحدة .. كان من الأفضل 
أن تقتل رجالى الخمسة بدلا من الإطاحة بمسدساتهم 
أعا الشيطات ٠.‏ 

اببسم ( أدهم ) بسخرية : وقال متهكما : 

حسنا أيتها الذكية , أنا أعترف بأنه لم يعد لد 
سوى رصاصة واحدة : ولكن من منكم لديه الشجاعة 
اليتلقاها أرلا . 

اقفزت ( برجيت ) نوه وهى تقول بشراسة خللقها 
يأمها : 
سأتلفاها أنا أبها الشيطان : فهذا أفضل من 
افزمة 


أ 


تلك السرعة الفائقة والمهارة المدهشة فى أسلوب ‏ أدهم 
صبرى ) القريد , ولكن ( أممن ) تحدث أولا . فصاح 
بقسوة : 
اقلهم جميعا يا مسير ( أدهم ) .. اقتلهم وإلا 
تعقبونا حتى آخر العالم . 
قال (أدهم) ببرود . دون أن يلتفت إلى (برجيت) 
التى أجهشت بالبككاء : 
دعك من هذه الأفكار القاسية يا سيد,أيمن).. 
الهم أن نبتعد عن هنا بقدر الإنكان حتى يكنا إتام 
الصفقة . قبل أن تعود انخابرات المعادية للتدخل هرة 
أعرى . 
لع 
أخذ ( أيمن بن على ) يدور فى أرجاء حجرة. 
(أدهم )» وهر ينفث دخان سيجارة بعصية » 
ويقول : 
إنهم يريدون قلى يا مسيو ( أدهم ) .. هل 
لكا 


ل يطلق ( أدهم ) رصاصة مسدسه ء بل طوّح به 
جانبا : وتلقى ( برجيت ) يكفيه . ورفعها عن الأرض 
بيساطة . ركأنه يحمل قطة صغيرة : وألقى بها فى وجه 
رجافا الخمسة ,. 

يل للرجال الخمسة أن سقف ( الفيلا ) قد سقط 
فرق رءوسهم . أو أن قبلة شديدة الغجير قد انفجرت 
فى وجوههم , فقد تلقى أوهم لكمة ماحقة هشمت 
أستانه ؛ وملأت قمه بالدماء : وجحظت عينا الثالى 
عندما غاصت معدته بقوة مؤّلة لترتطم بعمودة الفقرى ٠‏ 
.وأظلمت الغرفة فى وجه الثالث عندما تهشم أنفه بصوت 
مرعب , وتأره الرابع بأل مع صوت تطّم عظام فكه ء 
أمَا الخامس فقد تلقى ضربة قربة على مرخرة عنقه . 
أخرجته من المعركة بسرعة : واتسعث عيبا ( برجيت ) 
وهى تقول بذهول اختلط بدموعها : 

مستحيل .. أنت شيطان !1 

ل يكن ز يمن ) و ( هويدا ) أقل ذهولا منها بسبب 
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اتفهم ؟.. يريدون أن يسلبوى حياق , وأنت تطلب مني 
أن أتصرئف دوه 1 

قال ر أدهم ) بهدوء 

ليس لدينا الآن سوى إحضار المسحدات 
والاإتعاد عن هنا يا سيد ( أيمن ) . 

التغت ( أن ) إلى ز أدهم ) وصاح : 

أنت تبحث عما يفيدك فقط يا مسيو ( أدهم ) 
ولا تفكر فى حياق مطلقا . 

ثم مال نحو ر أدهم ) ؛ وقال بصوت مرتعد : 

5 اسمع يا مسير ( أدهم ) إن شرطى الرحيد 
لسليمكم المسعدات هر أن تمبحوق حق اللجوء 
السياسى إلى فصر . 

ابتسم ( أدهم ) ببدرء » وقال : 

لا يمكننى أن أعدك بلك يا سيد ( أيمن ) + 
ولكنى أستطيع أن أحصل لك على تأشيرة لدخول 
الأراضى المصية 

ذا 


اعندال ر أيين ) وظهر على وجهه الترقد وهو يعاود 
السير بعضية فى أنحاء الغرهة , ثم “نخد بظهره إلى 
النافدة . وقال 
حتعتينا بكسيو رادم :هلد يد :في 
الوقت الحالى . المهم أن أبتعد عن ( مونت كارلو ) 
بسرعة قبل أن ينجح هؤلاء الأرغاد فى 
وقبل أن يكمل ( أن بن على ) عبارته تحطّم زجاج 
النافذة من خلفه مباشرة , وججظت عيناه برعب وآلم » 
على حين ظهرت بقعة صغيرة من الدماء فى منتصف 
جبينه , قبل أن يسقط كلوح من النشب على أرض 
الغرقة . 
سحب (أدهم ) مدسهء وقفز نحو النا 
ولكنه رأى سيارة زرقاء تنطلق بسرعة بعيدا عن 
( الفيلا) ٠‏ فصوب مسدسه إلى عجلاتما الخلفية , 
وأطلق رصاصة واحدة. فجرت عجلة السيارة 
وأخلت بوازنها ٠‏ فارتطمت بسور قبلا ) قرية . 
وتحطمت مقدمتها تماما . 
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تراجع ( أدهم ) مبتعدا عن اانافذة , وقال : 

من حبن الحظ أن مسدسى هزود بكاتم 
لصوت , فليس من المفعل تدمحل رجال شرطة ( مونت 
كارلو ) الآن 

ولكن ( هوبدا ) قالت بصوت آسف : 

لم يعد ذلك مهما يا سيادة المقدم , فلقد تبح 
هؤلاء الأوغاد فى مخططهم .. لقد فارق الخائن الغرى 
الحياة قبل أن نوصل إلى اللكان الذى بخفى فيه 
المسدات , 

قب ( أدهم ) حاجيه , وقال ؛ 

يا إهى !! إنبا أول هرة أواجه فييا الفضل بهذ 
الصورة 

ثم ضمت لحظة قال يعدها ؛ 

رما لم تفشل مهمسا بعد أيتها الملازم .. فلم تزل 
أمامنا فرضة أخيرة للعنرر على المسعدات .. 

رفعت (هويدا)رأسها إليه بدهشة:فاستطرد قائلا: 
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يجب ( أدهم ) مسدسه , وقفز نر النافلة ٠,‏ 
ولكنه رأى سيارة زرفاء تتطلق بسرعة .. 


إنها فرصة ضيلة ولكنيا قد تؤدى إلى الفجاح . 
أو أمكنا تفيذها قبل أن يصل خير مصصرع ( أيمن بن 
على ) إلى صحف ( مونت كارلو ) الصباحية , 
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المزقة ؛ ولكتنى أسايل عفن اطق الصا علا 
عجلة سيانهم 

هزت ( فوهدا ) كنفيها بلا مبالاة : وقالت 

إنها مهمتك:أنت يا سيادة المفتش . 

أومأ المفتش برأسه هوافقا . وقال : 

هذا صحيح يا سيدق ؛ ولكن ... أين زوجك 
فى هده اللحظة ؟ 

هرت ( هوبدا ) رأسها وهى تقول : 

- لست أهزى أييا لغش ء إنه يقافر (الفيلة) 
دائما مع غروب الشمس ؛ رنّما يتوجه إلى ( كازنو 
رويال ) : فهر لا يحب أن أقيده بمرافقتى إياه . 

أومأ امقتش برأسه علامة الفهم.. وأشار إلى رجاله 
برفع الجنة . بعد أن انتهى الطييب الشرعى من إجراء 
فحوصه الأرلية عليها , وتوجه المفعش إلى باب الخروج ٠‏ 
ثم توقف لحظة واستدار نحو ( هويدا ) . وسأها : 

ألا تعلمين حقا أين زوجك يا سيدق ؟ 
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4 خدعة مستحيلة .. 


دار مفتش البرليس الفرنسى بعينيه في أنحاء الغرفة » 
وتوقف بصره لمظات فوق جنة ( أبن بن على ) قبل أن 
عر رأسه فى حيرة قائلا : 

إن قصتك تبدو غربية أيتها المصرية ؛ فإن مغل 
هذه الأحداث لم تشاهدها ( مونت كارلو ) مطلقا .. 
قد أزعج هذا اخبر الأمير ز ربيه ) بشكل شديد . 

اسعدت رهويدا ) بظهرها إلى مسد المقعدء 
وقالت بهدارء : 

كنت أظن أن الأمور تبدو واضحة إلى درجة 
الاتحاج إلى التغسير أبها المفتش , 

هر الفتش رأسه . وقال : 

إننى لا أفكر فى اتهامك يا سيدق , قلقد اعترف 
الرجال الذين ألقينا القيض علييم بارتكاهم هده 
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ابعسمت زهويدا ) بهدوء رهى تقول : 
أقسم لك » إنى لا أعلم أبيا الفعش . 
”م 

قفز ( رونيه ) انخامى من فراشه متزعجا ٠‏ وأبرع 
يميب رنين جرس اباب الذى ارتفع حطما سكون 
الليل . وأسرعت زوجته خلفه . وقلها يدق بعنف * 
وما أن فتح ( روليه ) الياب : حتى اتسعت عيناه 
دهشة على مرأى القادم . وقال بارتباك وهو يربط حزام 


الروب ): 

مير ر أين ) ؟.. ما الذى. أنى بك فى هذا 
الوقت المتأخر من الليل ؟ 

قال ر أدهم ) المتكر براعة فى هيئة ( أيمن ) مقلدا 
عوته بإعجاز : 


إنى أحعاج إلى المسعدات التى أودعتها لديك 
يا مسيو ( رونيه ) .. أحناج إليها الآن لضرورة قصوى . 

نظر إليه ( رونيه ) بدهشة ء وقال + 
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ولكن المكتب مغلق فى هذه الساعة .. إنها 
الثانية صباحا . 

اتظاهر ( أدهم ) بالغضب وهو يقول : 

اسمع يا ميو ( رونيه ) لقد اخترقك بالذات 
لإقتناعى النام أنلك انخامى الوحيد الذى أستطيع اللجرء 
إليه وقت الشدة ؛ ثم إنلك تتقاضى منى بلغا طائلا كل 
شهرار 

أغلق ( روثيه ) عينيه ؛ وقال وهو يرفع كفه فى وجه 
رأدميع 

ا حسنا -. حسنا يا فسيو (أيمن) .. سنذهب مهما 
إلى الممكتب . وسأسلمك المستندات فى الخال . 

أشار ( روليه ) إلى خزانة مكعبة الشكل أمام 
مكتبه . وقال وهو يدير مقناح جهاز الرادير بحركة 
تلقائية اعتاذها عند دخوله مكتبه : 

هاهى ذى مسحداتك . ترقد آمنة داخل 
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سيؤدى إلى فشل الخطة بالطيع .. 

استرسل ( أدهم ) فى أفكاره حتى أنه لم يتب إلى أن 
الموسيقى قد توقفت ٠‏ وحل مها صرت مذيع الأنباء ؛ 
.وفجأة تبه إلى أن الدهشة قد ارتسمت على وجه 
( رونيه ) بشكل عليف , وأنه قد النقط من درج 
مكبد مدنا ضخمًا مره إليه .. 

قطُب ( أدهم ) حاجبيه وهر يقول منظاهرًا 
بالقصب : 


ما معنى ذلك يا مسيو ( رونيه ) ؟ 

أعاد ( رونيه ) المظروف الذى يختر عل المعلومات 
إلى خزانته . وأغلقها بإحكام قبل أن يقول بصوت لم 
تزايله. الدهعة : 

من أنت بحق السماء ؟ 

تظاهر ‏ أدهم ) بالغضب وهر يقول : 

هل أصابك الجبون يا مسيو ( رونيه ) ؟.. إننى 
( أين بن على ) بالطبع ٠‏ 
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وي لس ل سس ل سنس اس سس سس 


خزانتى يا مسبو ( أيمن ) 

انسابت مرسيقى هادئة من جهاز الراديو , 
دغدغت حراس ( أدهم ) , وبعئت فى أوصاله استرخاء 
هادثا ء فجلس على مقعد قريب ؛ وأخذ يراقب 
( رونيه ) باهتام ؛ وهو يدير الأزقام السريّة خزايه . 
وانسابت أفكار ر أذهم ) مع الموسيقى الهادثة ؛ وتهد 
بارتياح وهو يتذكر امجهود الشاق الذى بذله حتى توصّل 
إلى نامي المنشود . فلقد حصل من دليل الغاتف على 
عنارين كل انخامين فى مدينة ( مولت كارلو ) - وزار 
كلا منهم وهر مسكر فى شخصية ( أبن بن على ) ركان 
يطلب هن كل منهم المستتدات التى أودعها لديه . ولقد 
قربل بالدهشة والغضب من الجميع عدا ( ررنيه ) » 
الذى تعرفه فى الحال 

كانت خطة بسيطة » ولكنه ل يكن يستطيع إنبازها 
ف أناءعياة ( أن ) . فلقد كان يخشى أن يكشف 
انخامى المنشود أمره , ويخبر ( أبن بن على ) . وكان هذا 
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أشار ( وونيه ) إلى المذياع بأصابع مرتعدة وهو 


لقد أعلن المذياع الآن نبأ مقعل أين بن على).. 
أنت مفادع بالتأكيد .. مخادع يحاول الحصول على 
السعدات قبل نشرها 

تظاهر ( أدهم ) بالدهثشة رهو هب من مقعدة 
صائحا : 

بل خبر مقتلى هو الخدعة يا مسيو ( روليه ) .. 
إنهم يحاولون إامك بمصرعى حتى ينعوك من إعطاق 
المسحدات .. صدقنى يا مسيو ( رونيه ). إن هذا 
الخبر هو الخدعة . 

كان من الواضح أن هناك ميراعا عنيفا يدور فى عقل 
( وونيه ) : وهو عاجز عن حسمه إلى أن تناول سمّاعة 
افاتف . وقال : 

حسنا يامسيورأين).أو أيّا ما تكون منتصل 
بإدارة الشرطة وهى القادرة على حسم هذا الموقف . 
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تظاهر ( أدهم ) بالراحة وهو يقول : 
اس حسنا يا مسير ( رونيه ) ؛ هذا وأى معقول 

أحنى ( رونيه ) رأسه جزءا من النانية ؛ حتى يتمكن 
عن رقية الأرقام المدونة على قرص التليفون . ركان هذا 
الجزه من اللانية كافيا ل ( أدهم ) : فقفز قفزة رشيقة 
مدهدة عابرا ملكتب الضخم » وركلت قدمه السدس 
الى يمك به ( روتيه ). ثم أصاب مؤخرة عنقه 
بضربة فنية واحدة . أفقدت اخامئ وعيه فى الخال 

تام أدهم ) بلهجة آسفة وهو يلتقت إلى الخزائة 
الغلقة ؛ 

معذرة يا مسيو ( رونيه ) . ولكبنى أن أسمح 
بفشل المهمة من أجل عنادك 

وأخذ يعصر فكره بقوة محاولا تذكر الأرقام النى فح 
بها ز رونيه ) الخزانة ‏ وأخذت أصابعه الخبيرة تعبث فى 
القفل السرى بمهارة يحسده عليها أبرع اللصرص ٠‏ وإن 
هى إلا لحظات حتى وصل إلى مسامعه صوت خافت 
يؤكد تياحه ... 
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فتح ( أدهم ) الخزانة ببدوء » وتعاول منها المظروف 
المغلق , ثم أعاد إغلاقها بعناية » وفض المظروف مطلعا. 
على محرياته للتأكد منها ؛ ثم دسئه فى جيب سترته : وهو 
يتمع بلهجته الساخرة : 

بهذا يمكتنا اعبار هذه المهمة قد بحت . 

ثم تتاول سماعة افاتف ؛ وطلب رقما . وانتظر حتى 
أجابه صوت من الطرف الآخر يقرل : 

هنا قسم شرطة ( مونت كارلو ) .هل هناك من 
خدعة نسعطيع تقديها ؟ 
قال ( أدهم ) ببدوء وهو يتأمل ( رونيه ) الفاقد 
الوعى + 
هنا مكتيب المسيو ( رونيه ) انحامى .. بيددو أن 
أحدهم قد اعندى على صاحب المكتب بغرض سرقة 
بعض أوراقه : ومن الأفضل إحضار سيارة إسعاف فهو 
على ها يدو ب فاقد الرعى . 

سأله الشرطى على الطرف الآخر باهيام : 
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قتف لفزة رشيقة مدهئة عابرا الكتب الهم , 
وركلت قدمه المسدس الذى يمسك به ( رونيه ) 


هن أنت يا مسبو ؟ 

ضحك ( أدهم ) بسخرية وهو يقرل 

يمكنك أن تسجل فى أوراقك أنتى أدعى (أرسين 
ليت ) - 
ثم أغلق الهاتف وهو يسم بسخرية 


0 


( وبيه ) بنفسه .. يا إفى !! م هو رسيم وأنيق برغم 
تقدمه فى العمر ‏ 

ابصيم ( أدهم ) بهدوء : فنايعت هى قائلة. باههام 
بالغ يج 

هل تعلم أنه كان متزوجا من مثلة غالية 
سابقة ؟.. إنها ( جريس كيلى.) التى توفيت فى حادث 
سيارة... لا بدّ أنه حزين لفقدها حتى الآن . 

تراقصت ابتسامة ساخرة على شفتى ( أدهم ) وهر 

يا للنساء !! 

أغضيها تعليقه الساخر ؛ فقالت بضيق : 

ييدو أن حدينى لا يثير فى نفسك أكثر من 
السخرية يا سيادة المقدم.. 

قال ز أدهم ) بهدوء + 

اح أبدا أيتها الملازع . ولكبسى لا أشعر بالراحة إلا 
عمديؤتقتى الهمة بجاح . 
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ْ 
| 


شعور عاق .+ 


ضحكت (هرهدا ) بصوت مرتفع وهى تصفق 
بكفييا فى مرح طفولى . ثم هالت على أذن ( أدهم ) , 
ومست بصوت ضاحك : 
إذن فقد أخبزتهم أنك ( أرسين لوبين ).يا سيادة. 
اللقدم !.. يا ها من دعابة طريفة 
انظر ز أدهم ) من خلال لوح زجاجى هائل إلى 
أرض المطار . ثم قال بهدوء : 
لا أعقد أنها كانت كذلك بالسبة لرجال 
الشرطة أيتها الملازم . 
أمسكت ( هويدا ) ذراعه بقرة : وصاحت بانفعال 
وهى تشير إلى طائرة خاصة أنيقة هبطت قرا فى ثمر 
خاص : 
يا إلى !! انظر يا سيادة المقدم .. إنه الأثير 
31 
”ا ول للسعيلا# عملي ميت كرا 5967 ). 


انظرت إليه ( هوبدا ) بدهشة ١‏ وقالت ١‏ 

عجبا لك يا ميادة المقدم !!.. لقد حصلنا على 
المسعدات , رانتبى الخائن .. ألا تعدُ هذا عبلا 
ناجحا ؟ إننى أعدّه كذلك بالطبع . 

ابتسم ( أدهم ) بهدوء ١‏ وقال : 

من العجيب أنك متطرفة دائما فى مشاعرك أبتها 
الملازم : فإمًا مغرقة فى العشاؤم ؛ وإما مغرقة فى التفاؤل .. 

ثم استدار ليواجهها وهو يستطرد قائلا : 

2 أما أنا فما زلت أتساءل عن سبب ابعاد 
الخابرات المعادية المفاجئ ٠‏ وبخاصة أنهم يطليوث رأبى 
دائما . ومن العجيب أن يتركونى أرحل هكذا . 

قطيت ( هويدا ) حاجييا . ؤقالت : 

رما لا يعلمون أنك قد حصلت على المظروف 
1 
0 

وهنا قاطعهما صرت المذيعة الداخلية وهى تطلب 
من ركاب الطائرة المسافرة إلى المملكة المغريية سرعة 
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التوجه إلى ثمر الفبوط , لقرب موعد إقلاع الطائرة ٠»‏ 
فابتسمت ( هويدا ) وهى تقرل بمرح : 
دع عنك هذا القلق يا سيادة المقدم ‏ فها نحن 
أولاء فى طريقنا إلى بر الأمان 
3000 
أقلعت الطائرة من المظار بهدوء . واتفذت طريقها 
نحو المملكة الغرية ‏ فناءبت ( هوبدا ) وهى تقول : 
أعهد أن المهمة أصبحت ناجحة الآن يا سيادة 
القدم . 
ل ا 
فسأله بدهفة ؛ 
ما الذى يقلقك إلى هذا الحد يا سيادة المقدم ؟ 
الغت إلا زر أدعم ) , وقال ؛ 
- من الصعب أن أفسر هذا الشغون ها الل ) 
ولكن ... عندما يزاول الإنسان عملا ما فترة طويلة 
ينأ بينه وين هذا العمل نوع من الإتباط الحسى . 
1 


املاع ٠‏ أما فى الواقع فإن عمل اتغابرات يعتمد تماما 
على المشاعر , وإلا ما ضِحّى رجل اغخابرات بحياته فى 
سيل شعور نيل كحب الوطن مفلا . 

هرت ( هويدا ) كغيها وهى تقول بنيث : 

يا للرجال !! 

وفجأة سمعت ( أدهم ) يتمم قائلا : 

رباه !! ماذا يحدث هنا ؟ 

أله يدهفة : 

ماذا حدث يا سيادة المقدم ؟ 

أجابها ( أدهم ) وهو يهم بالتبوض : 

س لقد دخل رجل كايينة القيادة دون إذن ؛ وهذه 
الفتاة ذات الشعر الأسود تبدو وكأء 

وفجأة استدارت الفتاة ذات الشعر الأنود لتراجه )أ 
ركاب الطائرة مصوية إليهم مسدسًا كيير الحجم , وهى .| 
تقول بلهجة ساعرة عرفتها أن ز أدهم ) على الفور : 
- فليغبت كل منكم فى مكانه . إنه اخمطاف !] 


ذل أ 


ويعمل هذا الازتباط على تنمية بعض الحواس الخفية ف 
الإنان . ولقد اعت على هذا الشعور . حتى أننى 
فى كل هرة تتهى فيها إحدى الهام بنجاح أشعر جما يشبه 
الانتخاء العضلى والراحة . وهذا الشعور لم يخدعنى مرة 
واحدة أيتها الملازم. 

لت ر هريدا ) كفييا غيرة ؛ وهى تقرل : 

أين نكمن المشكلة إذت يا سيادة المقدم ؟ 

زوى ( أدهم ) ما بين حاجيه وهر يقرل بيرة. 
واضحة : 
إنها تكمن فى أن هذا الشعور لم يراودنى حتى 
الآن أيتها الملازم .. بل أشعر وكأن المهمة لم تتنه بعد , 

استتدت (هويدا) إلى مقعدها وهى تقول بسخرية: . 

ليس هناك مجال للمشاغر فى عمل الخابرات 
يا سيادة القدم . 

ضحك ( أدهم ) . رقال : 

هذه العبارة يردّدونها دائما فى السينا ففط أيتها 
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. اختطاف طائرة‎ ١١ 


صرخت بعض الراكبات بذعر : وشهق الركاب ٠‏ 
على حين النفت ( أدهم ) إلى ( هريدا ) : وقال بلهجة 
ساخرة : 

لقد كان شعورى محا أيتها الملازم .. إنها صديقها. 
( برجيت ) 

كانت ( برجيت ) تقف فى مواجهة الركاب . وقد 
صبغت شعرها باللون الأنود » رارتدت معطفا أسود 
طويلاً ‏ وأخذت تلوح بمسدسها الضخم فى وجوههم 
الخاتفة وهى تقول بلهجتها الساخرة : 

هل ظنست أنك قد هزمت ( برجيت دئ هال ) 
أيها الشيطان المصرى مجرد أنك قد. ركبت الطائرة 
التجهة إلى المغرب ؟ 

نبض ( أدهم ) من مقعدة وهو ييتسم بسخرية » 


ل 


ولاحظ أن هناك رجلا آخر فى مؤخرة الطائرة يصوب 
إليه مسدسه ء فقال : 
3 - وهل تظبين أنك قد انتصرت مجرد اختطاف 
الطائرة ؟ 

اضحكت ( برجيت ) , وقالت : 

إن اختطاف الطائرة هو الخطرة الأولى من خطة 
معقدة مضمونة النجاح أبيا الشيطان . 

قال بز أدهم ) متبكما : 

إننى معشوق للغاية لمعرفة الخطرة العالية يا عزيزق 
( برجيت ). 

ابعسمت ( برجيت ) عنبث وهى تقول : 

الختطوة التالية تعتمد على انتزاع المظروف السرى 
منك يا مسيو ( أدهم ) : فهو إما فى سترتك أو فى 
حقيبتك الصغيرة . 

وأشارت إلى الرجل. الذى يقف فى المؤخرة فاقرب 
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اع سيرى يا مسيو ( أدهم ) .. سترى . 


انفرجت أسارير الرجل الذى يفتش ( أدهم ) عندما 


عثر على المظروف فطوح به نحو ( برجيت ) ؛ التى 
ألقت. نظرة سريعة على محتوياتة . ثم ابتسمت بشمائة 
رفوز . ودسّه فى جيب ( بنطلرنها ) الأزرق ٠‏ .ونادت 
زميلها الموجود داخل كابينة القيادة ٠‏ فخرج مبتسما , 
وقال تمرح وشراسة : 

لقد تلقى قائد الطائرة اللدرس يا(برجيث) سيدور 
دوزة كاملة فى اغواء . وإلا أطلقبا النار على الركاب 

ابعسمت ( برجيت ) ٠‏ وأشارت إلى الركاب الذين 
يجلسون بقرب مخرج الطوارئ قائلة < 

فليأخذ الجميع استعدادهم ؛ لأننا ستضطر إلى 
فتح هذا الباب ومغادرة الطائرة , 

ارتفعت صيحات" الرعب من حناجر الركاب » 
وأسرع كل هنهم يريط حزام مقعده . وبضع على وجهه 
قناع الأكسجين الخصص للطرارئ . على حين خلمت 


د 
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ماكرة : 

لاحظ أن المسدسات غير مزودة بكواتم للصوت 
يا ميو ( أدهم ) : وأنى أصوّب مسديًا إلى الركاب 
وليس إليك 

مأفا ( أدهم ) بهدوء : 

وماذا يعنى ذلك أيتها الذكية ؟ 

ازدادث ابتسامتها خبنا وهى تقول : 

معناه أنك لو حاولت القيام بإحدى محاولاتك 
المذهلة فسيكفى أن تتطلق رصاصة واحدة يقتل يعدها 
زميلدا قائد الطائرة ومساعديه . وأطلق أنا الدار على 
وكاب _الطائرة. . 

ضاقت عينا ( أدهم ) وهو يقول بصوت عخيف : 

لن ينجح هذا الأملوب القذر أيها الموحشة . 

ضحكت ( برجيت ) بشزاسة تتانى مع قسماتما 
الرقيقة . وقالت : 
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( برجيت ) معطفها الطوبل ٠‏ وعاونها زميلها على ارنداء 
مظلة هبوط أخرجها من حقيبة كبرة : فقال ز أدهم ) 

من الواضح أن الخطة قد أَعِدت إعداذًا ناما أيتها 

رفعت ( برجيت ) رأسها وه . وظهر الفضب 
واضحا على قسماتها وهى تقول : 

© متموت .من أجل كلبة حقرة هذه أنها 
الشيطان ‏ 

ثم أشازت لرجلها : ففتح باب الطراركا بالطائرة » 
وتطايرت الأوراق والأنتعة الخفيفة بسبب اغتلال 
الضغط الناشئ من فتح الباب , وشهق الركاب بفز ع 
فابجسمت هى. بسخرية » وثبعت خوذة مستديرة فوق 
وجهها وهى تقول بشماتة : 

كا سبق أن أخبرتك يا مسيو ( أدهم ): إنني 
| فناة رقيقة للغاية ؛ ولذلك فسأغادر الطائرة أولا . ثم 
أ 
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يقطك زملان : ويلحقون بى بعد ذلك , 
ثم ضحكت وهى تلوح بالمظروف قائلة : 
هل رأيت يا ميو ( أدهم ) ؟.. ها قد هزبتك 
امرأة . 
وما أن أنمت عيارنها حتي قفزت من الطائرة ومظلة. 
افبرط منبة فى ظهرها . 
ععه 
لم يكد جسد .م برجيت ) يعبر خارج الطائرة حتى 
استدار. ( أدهم ) بمركة حادة : فقبض على معصم 
الرجل”. الذئ كان يفتشه ميل لحظات ٠‏ ولواه بقوة 
جعلت المسدس يفلت من يده : وهو يتأره ؛ فالتقطه 
ني ( أدهم ٠)‏ وأطلق فمنه رصاصة أطاحت بمسدس الرجل 
الآخر . ثم ألقى بامسدس إلى ( هوبدا ) ؛ وخطم وجه 
الرجل الأول .بلكمة أقل ما يقال عنبا أنها ساحقة , 
اوصاح بحدة : 
عليك بالرجل الثالى أيتها الملازم... أ 
05 ا 


أشرع ‏ أدعم ) خو باب الطائرة توح . وأ 
بايا د 


أسرعت ( هربدا ) تصوّب مسدمها إلى الرجل 
الثالى . الذى رفع ذراعيه فوق رأسه مستسلما برعب .. 

وفجأة جحظت عيون ركاب الطائرة رعبًا . وصرخت 
(هوبدا ) بفزع وذهول ٠‏ فأمام عيونهم جيعا وعرأة 
منقطعة النظير ؛ أو يتبور بلغ حده الأقصى أسرع 
( أدهم ) تحر باب الطائرة المفتوح ,؛ وألقى بجسده 
خارجها دون أن يمبل مظلة هيرط . 


.. ملك اللتسور‎ ١ 


من الأشياء العجيبة التى تير رنجل الخابرات المصرى 
المسمى ( أدهم صبرى ) أنه يثق فى قدراته وخبراته ثقة 
تصل إلى درجة المستحيل , وأنه لا يحتمل أيد الشعور 
بافزيمة » بل يفضل الموت عليه : وعندما ألقى بنفسه 
من الطائرة كان يعلم جيدا بخبرته السابقة فى القفز 
بالمظلات أنه يستطيع التحكم فى جشده ماما فى أثفاء 
السقوط ؛ بحيث يستطيع توجبيه والتحكم فى سرعته 
بتحديد الجهة التى تواجه الفواء . وهذا أمر بسيط للغاية 
بالنسبة لأى رجل مظلاث مطمئن لوجود مظلته خلن 
ظهره ؛ ولكنّ امذهل من هذا التصرق هو أن ( أدهم 
صبرى ) لم يكن يحمل مظلة على الإطلاق , ولكنه كان 
يحمل أعصابا صبت من الفولاذ غير القابل للصداً . 

كان جسد ( أدهم ) يسبح فى اطواء كتسئر ضخم.. 


219: 


بل كملك اللسور وهو يوجه بمهارة وحنكة نحو 
( برجيث ) ٠‏ التى جذبت حبل مظلتها دون أن تلاحظ 
ذلك التعرف المذهل الذى قام به زأدهم ) .. 
وفجأةٍ تعلق ( أدهم ) بها .. كانت المفاجأة مذهلة 
إلى حد ألجمها ؛ وجحظت بعنيها الزرقاوين كالجنونة ‏ 
وأذهلها صوت ( أدهم ) الساخر وهر يقول : 
ب لقد قلت : إنك لن تمجحى باعزيزق (برجيت). 
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مساح أحد وكاب الطائرة يذهول وهر ينظر إلى ذلك 


الحدث الذى يشبه المعجزة + 


س يا لمعجزة السماء !! لقد بح" هذا الشيطان .. 
القد لحق بها والمظلة الآن تببط بهما مما ... 

صاح الراكب الجالس خلفه وهو يتانع الحدث : 

سيا.إفى !!إلن يصدقى ابى إذا ما قصصت عليه 
هذا المشهد مستحيل ؛ ولكن سرعة هبوط المظلة 
تزداد » فهى أن تحمل جسدين بنفس الكفاءة . 


ذل 


هذه الشيطانة من مهارة فإنها لن تساوى منقالا من 
اقدرات رجل المستحيل . 


ل 


ا 


تهّدت ر هريدا ) بارتياح., وقالت بسعادة غامرة. : 

هذا لا م فسوف هبطان على سطح ليحر . 
وسيخفف الماء من وقع الصدمة .. المهم أنه قد بح 

صاح الراكب الأول باههام : 

ببدو أنبما يتشاجران .. إن هذه الحقيرة تحاول 
التخلص منه 

ابسمت ( هويدا ) بثقة » وقالت 

لا عبت يا سيدى .. إننى أعلم مققدما لمن ستكون 
الغلبة . 

عاد الراكب يصيح بقلق : 

لقد سقطا فى البحر .. إننى لم أعد أرى سرى 
اللفلة تجح على منطخ ,الئاه 

ابتسمت ( هويدا ) ابتسامة أضاءت وجهها بجاذبية 
خديدة وهى تقول 

قلت الك : ألا تقلق يا سيدى . فمهما بلغت 


يلل 


93 الحعام . 


رِنْت الرائد ( محمد ) من الخابراث المفربية على كتف 
القدم ( أذهم صبرى ) ؛ وقال بإعجاب : 
لقد أذهلعا بمهارتك يا سيادة المقدم . ونحن 
نمسد جمهرية مصر العربية على أنها قد أغبيت بمفلك . 
ٌ ابتسم ز أدهم ) بيدزف' وقال : 
00 س عفوا يا أخ العرب, إن مصر وأبباءها على أم 
٠‏ الاستعداد ذزما لتقديم العون لأية دولة عربية . 
أ اجسم اللقيب ( عماد ) , وقال : 
| هذا ما نتق به جميعا يا ميادة المقدم . 
أ قال الرائد ( محمد ) : 
أ لقد أمر جلالة الملك بوضع طائرته الملكية 
الخاصة تحت تصرفكما , لتقلكما إلى أى مكان شنا 
يا ميادة القدم . 


قال ( أدهم ) بيساطة : 

لقد كان جلالته كرما معنا للغاية ‏ فأنا لن أنبى 
ها حيبت استقباله الوذ لنا فى قصره . وأرجو أن تبلمغاه 
شكرنا مرة أخخرى . 

اتسعت ابسامة الرائد ( محمد ) وهو يقول : 

بل المملكة المغربية هى المدينة لك بالشكر 
يا سيادة القدم . وصدقنى أنك تستحق عن جدارة. 


لقب رجل المستحيل ‏ 
520 
ظلت ( هويدا ) صامنة فى أثناء انطلاق الطائرة , ثم 
بست يصوت خافت : 


س كنت أعلم أنك ستطلب التريه إلى السويد 
يا سيادة المقدم + فما زالت زميلاك السابقة تحت العلاج 


ابتسم ‏ أدهم ) ٠‏ وم يعلق على عبارتها . فعادت 
٠‏ إلى صمتها لحظة . ثم قالت : 


كلل 


حتى لنجوم السيها افحرفين . ولكنى أخشى أن أترك 
اغابرات المصرية ‏ فأنا أحب أن أخدم وطنى و ... 

قاطعها ( أذهم ) قائلا بلهجة رقية : 

ليس رجال الخابرات وحدهم هم الذين يخدمون 
وطمم أتها املازع .. إن كل مصرى يؤدى واجبد بأمانة 
هو خادم مخلص للوطن , فالوطن لا يعلو على أكناف 
رجال اغايرات وحدهم ؛ بل هم دعامة خفيفة تنضم 
إلى الشعب المصرى بأكمله . 

تتهّدت ( هيدا ) بارتياح رهى تقول 

شكرا يا سيادة المقدم .- قد أرححى كثرا , 

ثم ابعسمت وهى تواجهه قائلة + 

- ولكبنى سأظل أذكر دائما تلك الام الرائعة 
التى عملت فيا برفقة رجل المستحيل . 


ععء 
(تت يجيد الله) 


لل 


هناك أمر ما أحب مناقشته معك يا سيادة 
المقدم , 

الغت ( أدهم ) إلها مبنما ومتسائلا » فتابعت 
5 

عندها كنا فى تلك الطائرة وبعد هبوطك ف الماء 
تحدث إلى الخرج السينائى الفرنسى ( كلود ليلوش ) 
الذى كان ضمن وكابهاء ولقاد ... 7 

صمت رهربدا) ممرجة؛فايسم (أدهم) مشجعا 
إياها على الاستمرار : قتالكت شتماعتا ٠‏ وقالت + 

ولقد طلب منى أن أوافق على تثبل دور البطولة 
فى فيلمه القادم . 

اتسعت ابصامة ( أدهم ) وهو يقول : 

هذا نرائع أيتها الملازم 

ظهر التردد على وجه ر هويدا ) وهى تقول : 

ولكتنى لم أوافق بعد يا سيادة المقدم .. صحيح 
أننى كنت أحلم دائها بذلك ؛ وأنها قرصة قلّما تتاح 


لل 


